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ال م الايد 

0 المجموعة الأول «( 
قرا وناى, عليربا و فرصم ربا 

ال سول 
اضَا عبسل 
كلية الماطرم الجامعيت 


لعزم الطبع والنشر 


مكتبة ١‏ لا نبجى عصر 


و 2-1 الى بيغداد 


دشيعا را ر' ينا ايع احا د بادرس 





ريه 
كك 5 م 

فى مكتبة ١‏ شهيد على » بالآستانة عخطوط رقه .0ب ٠‏ برجع تاريخ نسخه 
إلى القرن العاشر الحجرى » مكتوب مخط سخ جميل و لكن ما يكاد القارىء يعضى 
فى قرا ا 0 حتى > -ك بأن جال خطه حجب وراء 0 
الخطأ والتحريف . وحتوىهذا 1 علىه ١‏ ورقة » فكلورقةم؟ ؛ 
وفكل سطر عدد من الكلات يتراوح بين ار ا كلة 0 
لان زم الأندلسى امه وكباب الأصو لو الفروع» أو «١‏ كتاب اشتمل على أ دول 
وفروع ايت هذا اللكاتا فى حامر 5 ل د امرك 
ال رردت ف كناب 0 فى الملل والتحل» لاءن حزم » مع اختلاف يسير 
الا لله بوسر ن الإيجاز والتلخيص؛ أو اعل هذهالفصول كتبت 
قدل أن تكب د 2 0 ثم أدخلبا ابن حزم فيهيا هى عادته فى تواليفه » على أن 
أحد الذين تملكوا ملكا ٠‏ كتب على هامش الورقة (٠ة)‏ اقول إنه قرا 
هذا الكتابوهوكتاب الجولاءن حزم منأوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق على 
الامام شباب الدين أحمد الميلى المالى . والنجلى هو الكتاب الذى شرحه 
أبن حزم فى امحل » ولكن المقسامة بين كتاب الفروع و بعض فصول كتاب 
ار ا رن ان ف لعن الك الككات وه ف فال 

ويل كتاب الفروع خمس عشرة رسالة وردت على الثرتيب التالى : 

: رسالة البيان عن حقيقة الاعان‎ - ١ 

. رسالةى معرفة النفس يديره وحبلا بذاتها‎ ٠ 

م رسالة الدرة فى تحقيق الكلام فها نازم الانسان اعتقاده . 

م - رسالة التوقيف على شارع النجاة . 

- رسالة فى الرد عل ابن النغر يله البرودى - 


2 رسالة فى الرد على الهاتف من بعد . 


ل آله الك 

م - رسالة فى الجواب عما سدّل عنه سؤال تعليف . 

5 -- رسالة فى مذاواة التفرتن ود 2 لخادو 

اا 

. رسالةفى ألم الموت‎ ١ 

. رسالة فى أرواح الأشقياء‎ ١ 

م ورسالة فى الغناء الملبى 

:1 رسالة التلخض لوجوه التخليمن . 

1 رسالة فى عاتب العلوم : 

وتنقطع الرسائل عند هذا الحد ؛ وتنتبى مشتملات الخطوطة دون أن تمء 
إذ كان يتب أن ترد بعد الوسالة الخامسة عشرة رسالة ه فى الوعد والوعيد وبيان 
الى فى ذلك سن رالشسان؛ [كتما] إل امه أنى حوس ين 
ا ]1 00 

5 ا على 0 ذا الخطوط الذى ودفته » من معهد التخطوطات 
بالجامعة العربية » وهو المعبد الذى وقف نقاطه الى م على جمع الثراث العربى 0 
أنحاء العالم ات ا ل » ثم أخخترت من بينها 
الأول والثا نيةو الرابعة والسادسةوالتاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة والخامسة 
باك ) النشر » وأحت انفسى تغيير ترتدها وتصويب ما رأيته فيا 
سوق مع الوجه الصحيح يا رقت فقرات الرسالة المءنونة إناسم د يتالدى 
مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » وهى فياأظن ‏ الرسالةالوحيدة التى أشرت 
قبل اليوم » دون سائر الرسائلالتى تضمئتها الخطوطة فقد نشرت ثلاث مرات : 

١‏ ل بعناية تمد هاشى السك ى ( بحصر أو دمششق ) ١104‏ م 

0 0 د ٠‏ وذكر أن فيها زيادات عل الطبعة 
الأولى ه322 هر. 

م« ل طيعة الالية 418 » ومعبا كليات فى الأخلاق لقاسم أمين وتشغل 


22 حمر 


رسالة ابن حزم الصفحات من ٠‏ به » وقد ذكرنا شرها أنما الطبعة الآولى . 
وهذه الطبعة الموسومة برقم (م) م التى استطعت الحصول عليها وقارنت بها 
النص الموجود لدى . ورهزت لا بالحرف ٠‏ م » ووجدت من المقارنةأن نسخة 
« شهيد على » تزيد عن المطبوعة زيادات كثيرة ؛ و توضح عبيارات تبدو مستغلقة 
فى المطبوعة « م » ٠‏ غير أ لم أثيت هذه الفروق والزيادات للآن ومع ليست 
أصلا أعتمده » و لما | كتفيت بالإشارة إلى ما أفدته من «م» نفسها فى التصويب 
والزيادة على الأصل الذى لدىئ” . 

وف الثرتيب الذى اصطنعته لم عد إل دى خاض السك حار ]ان أقدم 
أبن حزم إلى القاىء وهو يءنف فى خصومته ويشستد فى رده » فذلك جانب هام 
حل جرءا كيرا هن حياته » ثم أتبعت ذلك بصورة ابن حزم وهو يتحدث إلى 
بعض أصدقائه فى رسالة , الميان عن حقيقة الإعان,. وأوردت بعد ذلك رسالتين 
متقاربتين فى موضذوعبما. تدوران <ول العلوم وقيمتا . وى رثالة ١‏ اناء 
الملبى » التى جاءت بعد هاتين الرسالتين مايصور ابن حزم الناقد الإسناد ؛ فى سعة 
اطلاع ومءرفة وافية بالرجال وأصو ل التعديل والتجريح » حتى إن اارسالة دين 
“عر ضدت* على ابن عبدالبر ى يستطع أن بزيد عليها شيدًا هن علده . وبجىء بعد 
ذلك فصلان قصيران أحدهما فيه برهان على أن اموت لاألم له ؛ والثانى عن معرفة 
النفس بغيرها وجبلبا بذاتها » وهذا الفصل يتان يمال مزيد لآنه يرتكزر على 
نوع .من المئاجاة ولآن ابن حزم راعى فيه جمال الأسلوب على غير عادته فى 
سائر رسائله . وختمتةهذه الرسائل جميعاً بصورة لابن <زم الحسكيم ال رب لذ 
يدرس الحياة والاخلاق ٠‏ ويتغلغل فى امجتمع فليس هو ابن حزم اأثائر فى مطلع 
الكتابي وإما هو المصلح الحادىء الذى يتطلع إلى الوجود بعين فاحصة وذكاء 
حاد ؛ ويسجل خواطره فها براه ويسمعه على شكل مذكرات متقطعة . 

0 5 6 

ومن هذه المذكرات المتقطعة ومن نظرات أخرى ثثرت هنا وهئاك فى تلك 
الرسائل » يستطي.ع الدارس أن يقيم أسساً لفلسفة ابن حزم الاجتاعية . وقد 
نبينى هذا الخاطر أول ما انصلت: به نفسى أن ابن حزم ر ها كانمن أو امك الرواد 
الذين مبدوا لابن خلدون طريقه لوضع عل الاجتماع » فذهبت أقارن بين الرجاين 


وداتى المتارئة عل اتفاقيعا فى فى بعض المظاهر مثل اعتقادهما أن التاريخ 
عل شزيف الغاية 2 يوقفنا على حرا الماضين من الم ف أخلاقيم والأآنيياء 
فى رسيرهم . ..حتى ثم فى ذلك فائدة الاقتدا لمن برومه فى أحوال الدين 
(٠ 00‏ اللقدمة : و ط. التجارية ) . 
ومئها إبطال عل النجوم لبطلان إمكان التجرية التى تحتاج آماداً طويلة لا بق 
+ الع الانسان . وم| ار كان بسلامة البداوة فى أجسام أهلباو استغنائهم عن 
ع الطب بطرقهم الخاصة © إلى غير ذلك من نظرات 5 لكان منبا قدر 
صا لإثبات مدى التشايه» ولكبه _ ف وال ل دناه طاهرى يصل إليه 
0 على اتفراد دون تأثر أو | تباع. . ودعالم يكن ا حزم من االأشخاض 
الذينتأثر بهمابن خلدون ٠»‏ فارن خلدون الا يذك بين منعنو ا بثىء من التفسيرات 
الاجتاعية » ولا يحيل عليه حين ,نصح الطلبة بقراءة كتب تفيميم حقيقة 
السسئة الإسلامية و تؤمن لدمسم سلامةالعقيدة »ور مما كان اتباع ابن خلدون للبذهب 
المالى يباعد بيئه و بين الاستئناس إلى رأى رجل ظاهرىكابن حزم كان عنيفا 
فى خصومته للبالكية 2 هئالك ذلك البون الشاسع فى اانظرة الاجتماعيةءند كل 
منبما » فاءن حزم أقرب إلى الفيلسوف الأخلاق » ومن هذا الوضع نفسه ينظر 
إلى الجتمع ٠‏ ومتم بالفرد اهتهاما بالغآ ؛ أما ابن خلدون فإنه عالم اجتاعى ١لا‏ يعيب 
الفرد فى فلسفته وميادئه أدق اهام .واءن حزم صاحب مذهب قم علىالا كتفاء 
بالنقل » وهو يتخذ من هذا النقل شاهداً على حمة النبوات والشراقع وال تواديخ 
الا برضىابن خلدونبا لتقلوحده فى اير . لآنهيتحملالخطأ والدس واللشويه؛ 
ومعكل ذلك فإن ابن حزم يظل مقدمة صالمة إذلك السموق الشاغ د 
الإسلااى كا مثله ابن خلدون : أولا فى تلك النظرة الإجلالية للتاريخ واعتباره 
عا وثانياً فى ذلك القدير لمعنى التعاون فى الحياة الاجتاعية » ذلك المبدأ الذى 
تلقاه ابن حزم ع نأستاذه ابن الكتانى ودان به فى نظ رته لللجتمع » فقد كان 
ابن حزم معجبا بقول ذلك الأاستاذ « إن من العجب من يبق فى هذا العالم دون 
معاونة لنوعه على مصلحة. » أما برى الحراث نحرث له ٠‏ والطحان يطحن له » 
والنساج ينسج له ... وسائر النا سكل متول شغلا له فيه مصلحة ونه! ليه ضرورة » 
رص : ممم من هذا الكتاب) . وعلى بساطة هذا الكلام فإنه حمل أن يكون 


لدم ل عمسم 


1 رب لأساف 0 عن الاتكالية والخول اللذين كانا يصحبان 
التصوف حيثما حل . ومن هذه النظ رة الايجا بية إلى التعاون الإنساتى فى اجتمع 
المغرى » ومن تفثى الحياة الخاملة فطبقات الصوفيةهنالك استمدابن 00 ١‏ 
ولا'بدء شيعا من تفسيرانه . ومن مغالاة أهل الظاهص وإغراتهم فى الاعتاد على 
النقل تولد لديه ما ييصره بالطريقة المثلى لتصحيح اللاخبا ر وتمحيصبا» فاهتدى 
إلى ضرورة المعرفة بالعمر ان اليشرى وقاده هذا إلى البحث عن مبادىء كامئةوراء 
ذلك العمران . وإن رسالة «مراتب العلوم» ورسالة «مداواة النفوس, المدرجتين 
فى هذه المجموعة لتصلحان لليقارئة الدقيقة را ل ا نا 
تلك المقارئة بثىء من الافتعال والاقنسار . 


ا اند 


والحياة الاجئماعية فى رأى ابن حزم تقوم عبل ور أحد طرفيه موجب 
والثانى سالب ء أما الطرف الموجب فاسعه , الطمع » ومعناه ممذا ال: تعميم : امرك 
0 الدافع الداخلى الذى ب جدالفرد و هذا الثى ار داك فالطمع أصل ك0 
المظاهر الاجتاعية التى نراها من حب وطموح وحياة مادية وغير ذلك . وإذا 
أخذنا الحب مثلا لنفسره على مبدأ الطمع الل كان 
الظاهر » وترجع كلها إلى أصل واحد هو « الطممع فيها سكن نيله من ا محبوب ». 
السعترىجب .عأ ثواع الحبين: ماهاربا اناا لامعل بلأسهو رافق 
0 تأعلى معشوقته ؟ كا ينفقون فى التعبير عن هذا الحب فيغار الرجل علىصديقه 
6 ل ل ار م امل من يقر برؤية اللهتعالى وحن إلى تحققها تجده 
لا يقنع بثىء دونها لطمعه فيبا » وللكن الذى لا يؤمن با أى لا يطمع فيا 
لاحس بها ا المسم حب ارئة عمه ديا مفر. 2 عل قو لض ناا 
تصير اليه يننا نحد النصرانى الذى لاحق له الزواج من ابئة عمه لاس وها بثىء 
ادف ا ل مان شه د ايه الرضاع ينها لاعس المسلم 
بعاطفة نوها لقلة طمعه فيها . ومعنى ذلك أن هذه الظاهرة الإنسانية الى تسمى 
و الحب » ليس لطا وجود إيجانى فى أبن حزم إلاعثدما يدفعها الطمع 


لشو لد 


إلى الوجود فتوجد وتتنشكل و تصبسح فعالة فى حياة صاحيها ٠‏ ولا يقتصر الطمع 
على توجيه الحياة الاجتاعية نحو اير بل هو سبب للشر » وهو يدعو صاحبه إلى 
الذل اوهو الذى رك ف الأافراد الانائية العناء حى الجمل بعص الناس يفطل 
إنجاز شئونه الخاصة قبل شتون بلده ووطنه ويؤدى بشخص آخر إلى أن بتاف 
نفسه و تفوس الآخربن فى سبيل الحصول على ماحدوه الطمع إليه . 

فإذا كان الطمع بهذه القوة فى حياة الآفراد فن الطبيعى أن ينقأ عنه , الهمء 
وهو الطرف السالب فى عور الحياة الاجتاعية . 


وبصفابن حزم جم عأدوار الحياة ومظاهرها بأنما محاولة لطرد الهم 0 
جميعا يتفقون فىهذه الغابة سواء فى ذلك المتدينومن لادين له . والخامل والزاهد 
والفيلسوف العاذف عن الاذات وغيرهم 0 ل ا ل لك 
دم الفقر» والساعى وراء الشهرة يجرى إليها ليطرد ءهم الخفاء والخثول » » 
والراغب فى اللذة ,طلبها ليطرد « هم الحرمان من الاذة » . و”قل: مثل ذلك فيمن 
أكل وشرب وتزوج ولعب ٠‏ فإن من يقوم مبذه الآمور نما يحاول طرد الم 
الاك ع ااا 

ذلك النافسة فى اكه اللاسرر ار ريا جديدة كطعن حاسد أو ذم ذام . 
أناالارء الذى يقتلع الم من جذورهدو ن أن يكير بين عناصر المجتمع هما جديدآفبو 
التوجه إلىالله تعالى » فتلك هى الغابة السليمة التى يمكن أن يسعى اليها الفرد مطممّمًا » 
يقولابن حزم : «فاعم أنه مطلوب واحد وهو طردالم , و ليس إليه إلاطريقواحد 
ا ل ل ل ل اسان را اا” 

ويظبر أن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع فى تكبير جانب الشر فى الحياة » ومن 
لذن كان لم دائما شرء ولكنه نمى أن الكل والشرب والزواج واللعب 
وغيرها من'الامو ر التى تقوم بها الدياة الإنسانية ليست شرا وإن*سخرت اطرد 
لهم » وأن التوجه الى الله تعالى لا يقضى عليها » بل هى متجددة لأنما ضرورية » 
ومن ثم يصبح طرد شم ملازما لبقاء الحياة الإنسانية لا بزول إلا بزوالها . فإذا 


ل را 


دان 


للبم » 0 نه تون ل الآثرهفى السعى والعمل الإنساق عل 
عر هذه الأارون 

ومن هذه الملاحظة ينيين انا أن ابن حزم يقترب فى بعض نظراته الاجتماعية 
0 المدرسة النفسية ؛ فنظرية « الطمع لت 
م ٠‏ بل إن اتخاد اسم واحد للدوافع فى نفس الفرد يقرب من رأى فرويد 
ىق حصره جييع الطاقات الغرازية فى الاسان حك أسم د لبيدو » واتخاذه غربزة 
لاني ماك افكل 0 طرد الم ا ل 1ن 
عل النفس اجتاعى ؛ «الصراع النفسى والاجتماعى » وهذان النوعان من الصراع قد 
حتوى أحدهما الآخر » وقد يستقل عنه » و لكن فى الربط بين طرد الهم رنكهة 
التوجه الى الله يقرب ابن حزم ك0 5 « الصراع الاجتاعى » الذى ,تمثل فى 
توجمه الرغبات الدثيوية نحو غاية مثالية . 

ومبها يقل فى نقد الاراء الاجتماعية التىأوردها ابن حزم فلايزال بعض:الك 
الاراء يرنه إل أنفسنا 11 ن أ :نحزم «تحدث عن مشمكلاتا الحاضرة 
در ل لايك على الناس الوفوالم والمرض والفقر ( صرح ١١‏ 
من هذا الكتاب ) ونحن أيضا نعجب إعنايا بالغا بثفاذ نظرته فى الجموعة البششرية 
وشئوها حين يقول : «تأمات كل ما دون السماء وطاات فيه فكرق فوجدت كل 
ثىء فيه من حى وغير حى » هن طبيعة إن قوى أن يخلع على غيره من الأانواع 
هيا ته ويلبسه صفاته » فترى الفاضل نود لو كان كل الناس فضلاء وترى الذاقص 
بود لو كان كلالئاس نقصاء » ٠....وكل‏ ذى مذهب بود لو كان الناس موافقين 
له (ص : و4١‏ من هذا الكتاب ) . وعلءاء الاجتماع الحددثون يرون فى هذه 
الظاهرة ميلا إلى د الانسجام الاجتهاعى 


كك 9 م 
وتسانا هذه النظرات الاجتاعية إلى ذلك المبدأ العام الذى لوكن تفسكير ابن 
حزم فى كاءاته وجز يانه وهو « التوجه إلى الله تعالى »» فقد كان هذا الاعتبار 
حاضرا فى ذهنه عند كل قولة يةولها وكل اك بيد به حت أسكساءت فلسفته إلى نوع 
من الزهد بوحى درل رهةتأكه تعارض تالاه 0 في الواقع 


0 
زهد صميح سلم ' تستطيع كع تعره تحقيقا دقية اكه الاسلامية » ولا 0 
به » بمثل هذا الوضوح » إلارجل كا نحزم فى ننه ودقته و سعة اطلاعه وتشرثنه 
اروح الدين الإسلاىء فابن <زم مؤمن بقيمة الزهد» وتوجبه نظرته التشاؤمية 
أحمانا الى تحبيب العزلة » ولكنه فى جوع نظرته يفم أن الزهد هو ااتغلب على 
النفعية جمد الطاقة » و أنه التربية النفسية التى تضحى با لعجب وتقضى عليه » ولذلك 
وف كثيراً من جبده على توضيح الطرق التّى تحارب ما العجب » و مضى يدرس 
الأفراد حتى يقف على دوافع هذه الرذيلة فى أعماق نفو سهم ليستطيع القضاء على 
تلك الدوافع فى منابته! . والزهد أيضا هوالتلون ا محمود الذى عله الرسول ؛ وقد 
لخص ابن حزم سيرة الرسول فى هذه الناحية تلخيصا مدعا حين قال « وقد كان 
رسول الله (رص) وهو القدوةق كل خير والذى أتن الله تعالى على *خلقه والذى 
جمع فيه تعالى أشتات الفضائل تامباوأ بعده عن كل نقص يدود المريض مع أكدانه 
راجلا فى أقصى المديئة بلا *خف ولانءل ولا قلنسوة ولا عماءة » ويليس الشسعر 
إذا حضره » ويل س الو شى من المبرات إذا حضره ء لارتكلف الىمالا حتاج اليه 
ولايترك ما حتاج اليه » ويستغق بما وجد عما للا جد » ومرة عثى حافيا راجلا » 
وهرة بمثى بالخف » ويركب البغلة الرائعة الشرياء وهرة يركب الفرس عريا ومر َ 
يركبالناقة ومرة يركب حماراء ويردف عليه اكاك رورم بأكلالم, ون 
خيز . والخيز وابساء ع الا المشوية » والبطيخ ب أرطب واللوى » 
بأخذ القوت و يذل الفضل ويترك ما لا نحتاج اليه » ولا يكلف فوق مقسدار 
الحاجة اليه » ولا يغضب لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل [ ص : ١4‏ من 
هذا الكتاب] 


ولا شك أن رجال الدين الذى دءوا إلى الزهد الخالص ف الدنينا أو الدرن 
يفعلون ذلك » ف حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبدة القصيرة إلى دد معق 
الزهد الطبيعى 

وعثل هذه البصيرة النافذة وذلك الذكاء المدهش استطاع ابن حزم أن بحل 
كثيرا من المشكلات الى أثارتها حيأة الزهد على من العصور» فقد كارن" الزهاد 
يتجادلون حول الفقر والغنى وأمما أفضل : الغنى أو الفقير » ولما سل ابن حزم 
وآ لبلاء أفضل أم العافية والفقر أفضل أمالغنى؟ ,» أجاب دون تردد : هذا سؤال 


فاسد ء إثما الفضل لاعباد بأعمالهم ٠‏ وحن نآل الله تعالى العافة والعبى 
ونعوذ بالله من الملاء والفقر » وإ تماالفضل بالصبر والقكر [الرسائل:الورقة مم 
وفى موطن آآخر استطاع ابن حزم أن يوقفنا على رأى صر يح واضح فى مبكلة 
الزهد الذى بدعو إلى المغالاة فى التعبد فقد سدّل : ما الحنث الأعلى فى التعد ؟فكان 
جوابه : أنا أكره لكل واحد أن يزيد عزعدد ما كان يتنفل به نبيه مد لوجين : 
أحد قا : ذل اشر وجل و لفدكان كِ لاك او سلف فالات 
أن يخطر الشيطان فى قليه » فبوسوس أنه قد فعل من الخير أ كير مما كان عمد يفعله 
فلك ف الآبد, وميطعبله ؛ ويجدصلاته وصيامه فميزان سيئاته [رسالةالتلخرص 
لوجوه التخليص » الورقة : :”| 
امك 
فإذاكان لابن حزم نظرات اجتاعية صادقة أو فلسفة أخلاقية موضة الهدود 
فلا بد أن تدرس هذه التواحى غئده فى ظل فكرته الدينية » فهى التى كانت توجهه 
0 بيده فى كل سديل و إنلم كل 0 عام ببعض ميادىء الفاسفة الأخلاقية 
عند أفلاطون و أرسطوطا ليس كحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أر بعة عناضر 
لضا كات 2 رض الفدل د راق ره رفتةا 
يذكرنا برأى لأفلاطون »: كا يذكرنا ا أ التوسط بين طرفين بتعر يف الفضيلة 
عند أرسطو طاليس . ولا شك أنكثيرا من>اكات ابن حرم تظبر تأثره ب لفاسفة 
والمنطق » وهو الثىء الذى 6 ١‏ خصوءه وشندوا عله [2 - و لكك لك 
أيضا أن الفسكرة الدينية هى العامل الرئيدى فى توجيه ملكاته وذكائه » فبها استطاع 
أن يقول إن عل الشربعة أفضل العلوم وأجلبا » وبسببها يظبر ان حزم النناقد 
الأدى جائراً فى أحكامه على الشعر » فو يراه من العلوم المتأ لكا 
خاضع لميادئه المخاقية تمام الخضوع . ويرى أن يكون منبج التعليم قاصراً ف ااشعر 
على شعر الحكةكأشعا 3 ا سان وكعب بن مالك وصاح بن عيد القدوس ؛ وبرى 
كذلك أن حال بين الطلبة و بين رواية أربعة أضرب من الشعر م الغزل وأشعار 
التصعلك وأشعار التغرب وشغر الحجاء ( انظر ص هبن من هذا الكتاب ) 
وهذا التقدير لتر صادر عن مبدأ تر بوىقائم علىتحكيم المبدأ الخلق فى تقوم 
الفن . ومبما يكن رأينا فى ابن حزم الناقد » فلا شك أنه فى موقفه من الشعر 


لك 


عثل كحاقة فى تلك الساسلة الطويلة من قياس الشعر مقابيس خلقية » وإذا نحن 
أنكرنا هذا الرأى على ابن حزم فا هو إلا إنكار نظرى » لاننا تتبع ما بقوله 
بالفعل فى تدريس الشعر للطلبة قبل انتقاهم إلى طور النضج » ونجنبهم قراءة جزء 
كبير مما نهبى عنه ابن حزم ؛ ولعل هذا عيئه هو ما عئاه أن حزم فى نقده للشعر 
آنه يرهم منهجا فى التعليم وأمخضع كل العلوم لمقا يدس تربوية . 
د 5 وك 
ولعد :فأ ذا مغترط بكل ما بذاته من جبد فى تحقيق هذه الرسائل لآق 0 
بأنها تفج أمام الدارسين ضروباً من الآراء والخواطر ؛ وليس يتسنى فهم 
شخصية ابن <زم نفسه دون الاطلاع علما » و حسما أنها تطلعنا على صفحة هن 
كيد خصومه له وعلى ما كانوا يلصقونه به من تم » وتعرفنا على الذين وقفوا 
يدافعون عنه » وتدلنا كيف اتعان أوائك الخصوم بالعلداء فى الامصار ليوقةوا 
ان حزم عند تحدهفسكتبوا إلىابن زياد بدانية » وعبدالحق'الصقلى بصقلية . وهى 
ترسم اا أ اا ل الت ل لقا ناكما كان 
حفظ » وكيف هاجمه ربو فى الطحال نخص عليه شروره وأمال خلقه وأقصاه عن 
الفرح . وتدلئا أيضا كيف شاع عنه بين أصدقائه أنه لا يحفظسرا وأنه يتحدث 
بكل ما يسمع ؛ ومع أن ابن حزم أ نكر هذا بثمدة فإن ميله إلىالاءتراف ‏ ذلك 
الميل الذى يصوره كتاب « طوق الخامة » تصو يراوافيا ‏ ينىءأن اتهام أصدقائه 
له ل يكن عارياً عن الصحة . : 
وان يغوتنى فى ختام هذه المقدمة أن أوجه الشكر لكل من اعا ننى فى هذ 
العمل وأخص بالذكر صديق الآديب الباحث مد يوسف نم » اللاستاذ المساعد 
بالجامعة الآميركية بيروت » فإنه اضطلع بنصيب مشكور فى مراجعة هذه اارسائل 
وتصحيحرا » فله منى وافر الشكر ؛ ولهمن الله حسن الجزاء . 
وإ إذ أدجو أن يفيد القارىء من هذه ا مجموعة , أتعثم أن أمضى فى تحقيق 
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ما بق من رسائل ابن حزم ا العون والتوفيق ل ا 


اك ولق . 


امسان عماس 





دا سدم 


بالرأى والتقليد » لا يعرفون غيره : خالفين الكل إمام لم 0 
كن 2 كا عونا 06 تمل لم 
ويطلق كلامه ‏ بما ضرره عليه ا 

َم قال : فلم تقنع بهذا القدار ققد هر ف اعد ناك رهن كن قبل ذلك 

2 السلن . حى يت إلى أحداب نبيك محمد . صلى الله عليه وسلم » 
5 إن ابتدعوا 0 اأرأى مالم ب بأذن به الله تعالى هم 5-0000 
موت ف صل الله عليه يه وسلم اا 7 

ل : فاعلم 1 انان أن لد كك ونا ان لككدة ذا 
ى بردعه 32 ذلك دين 0 حياء 00 00 6 إلى لصحا 3 5 شيياً 
مااذكرت لك هذا ون نحمك: (1) انته“تعالى عل "ماامق” به«علينا من 
الجترى (0) على سم :من ترك التقلقدك وفض اقباس واتباع القرآن 
والشئن ؛ وإنما :الواضّف لحم ما ذكرت من دراء :أن أقوالهم 00 
تكتبء وفتاومم لا يجب .أن تطلت ؛ وأنهم كلرم أخطأوا إلا ةما وافق 
تقليده فقط ء ؛ فبذا هو التبعل لا يقدن اي على إنكاره مر ن فعلكم اشدة 
اشتباره ؛ وامد لله رب العالمين . 

م قال :فايت اذا كان ذلك كذلك عبدكء فستن الى صكى 
أله غليه وشم كالتما 0014 نات 

قآل على فقد قلنا لك إنك تتكذث فم نسبت إليّناء ون نقجل ديانا 

عن المتحابة » رطى اعنم وه حجتنا فيا نقلوه إليثا وف رذاادا 
وإن ل : لكزرة متام من :التابعين الثقاة . وأفاضل الرواة + وهكذا عمن 


يعدم من المحدثين » فعن هثلاء 0 ديا 2 ونقبل م 0 6 8 


اك د 
(0) ف الأصل : ازا 
(©) فى الأصل : يقبل 


ذاه لدم 


الجاهل » أما أنت وضر باؤك فقد استغنيتم بالرأى عن القرآن ٠‏ وا كتفيتم 
بالتقليد عن سنن رسول الله صلى الله عليه وس 0 
0 اا 3 ونا اد ال ادرو 2917 0 : 
فليك ندري ١‏ مدن إمامثك فى هذه الطامة ؟ وءعن من بلعكم أنه قال 
استغتوا بال رأى عن القرآن » ومعاذ الله أن يقول هذا أحد من المسليين 
لاسالف ولا خالف ب وأما نحن فلا نفتى ليانا ونهار ناء ولا نقطع أعبارنا 
ونه المدكثيرا . إلا بتقييد أحكام القرآن » وضبط 1 ثار رسول الله صلى 
الله عليه وس . ومعرفة أقوال الصحابة . رضى الله عنهم » والتابعين والفقباء 
ا 0 على إكارذللك , وإن” رغم 
الك 0 الع ع انفلك غيظاً . وطريقة قدنا هذه هن ظر ع علاء الأمة 
دون خلاف من أحبر منهم . 

ا 0 

قال على : فا نحن , ونه امد , إلا أيقاظ إذا استيقظنا » ونيام إذا عنا . 
رأما الفسة نفد 6د ] ث0 ١‏ للك 217 ان لا مك اعد 

من الفقباء على ]ل أحد دون رسول الله ؛ صل اللهعليه 
وسلمء ولا تخذ دون الله ولا رسوله ؛ صلى أنه عليه وسل » وليجة 0 
لا تقطع بذلك وقد وفقنا الله تعالى ملة الإسلام » ثم انحلة أهل السئة أماب 
ا : 3 6ن بو 0 2 اللا 0 
وإجماع المسلمين : إذ أحد”2 نت وضرباءك سبل الرأى والتقليدا ؛وأضر به 
ل الل ا كر ما اتبع 
القرآن و السسئة وإجماع الآمة . وهذه هى الحقادق التى يقط ع كله مسل على أنها 
ل ل 
ا نكم الناس » وفوقكل ذى عل عليم . 


ا ين 
(0) ف الأصل : :درون 


2 

وأما قولك د جاهل  )١(‏ فلعلبا صفتك ؛ إذ قامت حجة الله عليك؛ 
وأعرضت عنها أعمى قلبك » فنعوذ باللّه ما ابتلاك به ؛ وتسأله الثذات عل 
ما أنعم به علينا من الحق 

ثم قال : [ ومثلك | 0 وأدى بلفظه ما نه 
وستره (7). 

قال على 0 نقول : لعن الله الخبيث السريرة؛: وإنما حلم 0 
خالقها واللطتليع يما .ثم الذى ورم لاطا 
فن أعلن باتباع كلام الله عر وجل كن المأثورة عن 000 انلصي الله 
عليه وس وإجماع المسلبين : فذلك دليل على طيب سريرته ؛ ومن أعرض 
عن القرآن والستن وعادى (*) أهلها واتكل على التقايد » وخالف الإجماع, 
فبذا برهان على خبث سر نرته وفساد بصيرته » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم قال : وما 1 ميعذة لود إلا21) من تعو يلك على كتب الأآوائل 
والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب اقليدس والمجسطى ؛ وغيرهم منالملحدين. 

فلل عل .فقول : ريات تاك اللرفي : اختيا ع هذه الك 00 
المنطقواقليد س والسطى: أطالعتها أيها الهاذ ر' ؛ أماتطا لعبا؟ فإن كنت طالعتهاء 
م مكاي ب أطالة 9 ماله الى وود وعدم قتف 
ا عن الإلحاد الذى وتجدات ذها ؛ إن كنت وقفت على مواضعه 
منها . وإ نكنت لم تطالعها » فكيف تذكر ما لا تعرف ؟ أما “مءت قول الله 
عز وجل ١‏ فل 'تحساتجون فها ليس لك به عل » (0) وقوله تعالى « وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لك به علم وتحسبونه هنا وهو عند الله عظي » (05 . 


0 ف ادل :ااهل 

)فلا12 0ل 0ك ] ري 02077" الى لهي ضيه ارك ون 
عبارة مضطر بة وقد أصلدتم! عا يوضح العنى . 

(5) ااه : واف 

4 ف الأسل : هذا الا.ورات 

ا ل )ار ٠6‏ 


ا 
ولكنقلة اشتغاللك . بالقرآن وعروده الع ل فيه رةه ل هذاوشبهه. 
ولو كان لك عقل تحاف به الذهرة 0 0 تتكام 251 ى اك ما فها. 
م 002 إل السفو الذى هو ا 0 : واعلم ل د ركم 60 
انه ا : قله الدين »؛ وضحف > العقل 2 وقلة الى يبز والتحصيل. 
قال على : فليسط: هذا الج اهل | ل سر 
عندثم 0) لااعيدنا 0 مهم زين 1 ن ذموه 2 ومدحهم غضاضة على 
من مدحدوه لانم لا «:طقون عن حقيقة 2 وإتما مِ كال نعنام بل ٌُ أضرة 
سبياا . فليقل بعد عا ) لكن غذن نوضيح إن شاء انعا [أن] هذه 
الصفات التى ذكر هى صفات كاتب الصحيفة الخائعة (*) . أما قلة دينه : 
فاءتراضه بالجبل علىالقرآن : ذا ضعف عقله : فكلامدفم) 0 وأماقلة 
يزه وتحصيله : نهد يده من 3 تحفل َه 
عوةكى ليروع اليدرا 00 ار 0 0 
ثم قال : أها قلة دينك فلما أظورته من الطعن على الصحابة: و تخطئتك (0) 
لهم وتسفييك لآرائهم 
قال على : فقّد كذب هذا ومضى جوا به وأنه هو الطاعن عليهم ؛ الى" 
هم 2( المستَفدهلآرائهم 2 ببرهان لامكال فيه 0 ا تارك يعرم د ماوافق 
تقليده »فأى طعن على الصحابة .رضى الله عنهم »أعظم من هذا ! وأما تسفيهه 
1 9 مم » فهو ار يعلم منه » أن رأيهم كلهم عنده فى نصاب 
ا الك 0 * إليه ولا كاك به قْ 0 8 5 من قلده دنه . 
0 سفدو كل من هذا ف تخطئة هم 1 00 
أم قال : وأأنا ضوف عةلك 2 ليا ظئنته نفك دمن أنك فت بإظبار الحق 
درف السك بيك 
3 الأصل : عند لا عندهم لا عند نا 
) ف الام ١‏ الحامة 
(؛) فى الأصل : ذا البدء 
(0) فى الأصل : وتحطيطك 
(1) ف الأصل : تفوته 


50 
وباله » وأنه قد 0 لك منه مالم صم إصحابة نبيك » صلى الله عليه وسل» 
ولا اهتدوا إليه . 

قال على : فلو عل ال ا ا 
0 >ل على نفسه . فأو لثذلك كذ علا أكا ندعى أنه قد ص 0 
ادن مارم] يصح لصحابة نبينا عمد صلى الله عليه وسل ولا اهتدوا إليه . 
وكيفهذا ولانقول بغير السنن التى نقلوها إلينا : وعرفونا مماء ولانتعداها. 
8 فيص انا مالميصح ل مم وليس عند ناشىء من الدين إلا من قالوم وتقليم؟ 
وقد صح 7 06 | . أما الصفة التى 0 لك 1 مد مالك 
ا ثنان أنه لم يكن قط فى أحابه رضى الله عنهم » مقلد 0 
3 1 افق جميع قول مالك حتى لا يحل عنه خلاف لشىء ها فقد صم 
قينا أنهذا الجاهل »كاتب> 7لكالصحيفة : هو الذى يظن نفسه أنمّه وأفسع 
من التقليد على علم غاب عن جميع الامة ؛ فهو العديم العقل حقا » نعو ذبالله 
من الذلان » ونسأله الهدى والتوفيق 

7 ل ل 050 
البعد عن القرون الممدوحة(2). فى وقت قلة العم وكثرة الجبل فمذاءند(؟) 
ل ةا 

قال على : فأما قوله إننا فى اندر الزمان ‏ فتكم' , .وف ذنب الدنيا 
ا ل ل ا 
ل ل ل لل لا 
م لد ال 0 بَخدم لاثئمة المسلمين وأعلام 
احدثين ؛ إذ صرف قلبكعنهم » ووفقنا لاتباعهم والعّسك بطريقتهم إذ أعماك 


الراك اما ل ل لل ا ل 2 
( جموعة الرسائل : الورقة : ١4١‏ ) . 
راث الكل مدر 


0 


عن ذلك ؛ وهدانا إلى طلب السنة إذ أضلك عنا 00 ء مكاعد كثيرا . 

وقد مع 0 الله صلى النّه عليه يه وسل أنه قال : «١‏ إن هذا الدين 5 
05 وسيعود 06 ' طوى للغرباء 00 ١‏ ون كين [عل ماوهب] (5) 
0 وهام القييز » ومن ضعف 0 وعدم عقلك» 
إعراضك عن ما أمى الله به من اتباع ما أتاك به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 واقالها على ما نباك عنه |[ ]الل 


ل ام اولك 
ل 1 عن تقليد الصحابة ففن ن دونهم وتتحث أي 0 تقليدك 2 
والتعويل ا الترل ناراف 2 ولنا تُشْتى فى دين الله 
عزوج ل: بمالم يرد بيانه فىكتاب الله ٠‏ ولاعلى اسان رسو [ الله ؛ صل الله 


عليه وسلم . 


قال على : فليعم هذا الجاهل أنهكاذب00)فى أ كثر ما ذكر : أما تنا 
عن تقليد ااصجابة ففن دونهم » فأمر لا تدكره » ون فى ذلك موافةون 
جميعبم فى بهم عن ذلك بلا خلاف . أينكر هذا السائل أمراً قد صح به 
إجماع الامة كلها ؟ وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا مختلف أحد أن قوله : 
لا قاد لا صاحبولا من دونه ؟ وأما قوله إننا نحض أتباعنا على تقليدنا 
فد كد 2 حا كارك . ناخد إكا] وغيرثم ا 


)١(‏ ف الأصل : ضلاك 

(؟) انظر ريع هذا الحديث وشرحه فى رسالة لابن رجب المدلى سماها « كتان ككف 
اللكر إة فى وصفف حال أهل الث به 7 اط مطبعة المبعة الأديه 1289 6دا, 

(9) زيادة يقنضيها المعنى 

(4) كن فوة : مكر ره فى الاصل 

(0) ف الأصل : كاذب ىق كاذب فى أ كثر 

51 ف الأمن : نواحا. واضراخ 1 ور احا كا ارا 


0 

إلا بالأمر باتباع القرآن وستن النى صلى الله عليه وسلم وإجاع الآمة , 

ومطا اعة أقوال الصحاية والتابيعين » ومن يعدم من الكلادة 2 وعرضبها على 

كلام ألله عز وجل 2 وكلام ثبية 0 صلى أله عليه وسلم :2 فلامها 
ذا افاناة 

وأما دءواة(؟) بأننا نفى فى كنا ها ليس فى القران والنة وفك 
كدت جار ا عادية 0 حاضرة مشوورة ؛ظاهرة منشورة 3 مافها كلة 
ا ال كت ا ا 00 
فيمن هو المفتى ا 2 2 عينة ٠‏ ولعظمت مصليتة ؛: وحسينا الله 
ولراكل : 

م قال 9 فائتيه 0 الجاهل 2 واعرف مرلكك 5 ذانك جاهل 
عقدار ل 

قال على : فلو أوصى نفسه ببذه الوصاة(”) أو قيلبا لوفّق » فبى الله 
صفته يقيناً : 

5 م قال : 5 وحالك عاك أهل ل التحصيل على وجبيك 530 0 ضوف العقل 
وولة اير 2 والثاق حيث 0 القوية والاطرةة إل 86 - 
كد تريدها ٠‏ وأللّه 06 بام رصاد 2 وعال” 5 0 > الع د : 

م قال عل : فليعلم هذا أ أن هذه هئ صفاته, وأما تشنيعه عأ ك0 ره 

مهمه ق تأهق وعواء عاو 3 يعدم على ذلك خز زد 5 د 
0 عباده عوداً وبدءاً : واللّه حسي ب كل ظلم . 
0 قوله 5 لئن(4) 1 ثلتيه من رقدتك 2 وتستيةظ 6 2 0 1 


إلىالتوية من عظي ما افتريت: فسير” فيك :وفيمن يقصدك وبترك أنيةيم فيك 


)١(‏ ف الأصل : فلاامهما شهد (؟) فى الأصل : دعوامم 
8 دادسل :اماه 
رك اسل :الى 


اك 
حق الله » من أجْوبة أهل العل فى أقطار الارض ما ستعليه(29 » وأرجو 
ل بر بح الله من بك العباد والبلاه دون ذلك » أى متاك إن كان تمسق 
ففعلهذللك . ولتعلين أما الإنسان» نبأه بعدحين ‏ فنقول له : أمها الخذول 
عماذا توب ؟ عن اتباع القرآن وسئن رسول الله صلى الله عليهوسلم وإجماع 
اللآمة واتباع جميع الصحابة رضى الله عنهم ؛ وسلوك سبيل كل عالم فى للأرض 
من المؤمنين ؟ عاذ الله من التوبة من هذا . وإلى ماذا رجع الك راف 
خرن اناسع ع اساشما رفلكد اسان 2 ذلات لكر 


عيا 
5 


لأن نتصحيع” نفسك ونظرت لهاء لترجعن إلى ما دعو ناك إليه من اتباع 
القرآن والسئة وإجماع الآمة :لا فسترد وتعم : 

وقد استتبنا اللعين المريد المرتد0؟) 0 الك ذه اكرات 
المفتراة » والفضاتح المفتعلة ٠‏ وهو ابن البادية » ولقينا(؟ العتق النى حّى” 
5 8 ؛ وكن رجو عادة الله فيمن ع عَمَه عن كلامه ».وا ستعْى 
عن كلام نويه مد صلى الله عليه وسلم 0 ولنضرن اله هن "اضرا إن اس 
وى عزير(؛)» . 

وأما وعيلاك بأجّوبة العلءاء فى أقطار الارض: 
فلك أضاليلة الى وغرورثهًا . سرتت' بكب: اكات السابس(ه) 

العلماء والله قسمان لا ثالث لا : إما عالم موافق » وإما عالم أدّاه (5) 


)١(‏ أنإن ابن حزم ( #وعة الرزسائل : ١55‏ ) أن المالكية بالأندلس أثازوا العامة 
ضده © ثم ا أخفقوا فى ذلك سعوا به إلى ااسلطان وكتوا اله الكى: غذلوا ذلك أيضا 
« فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم فكتيوا الكتب اللخيفة إلى مثل ابن زياد بدانيه وعبد المق. 
بصقلة فأضاع الل كيدم» . 

(9) فق الأصل امريد ارد 

)ف دعل : ويا 

(؛) سورة الحج: 4٠‏ 

(5) البسابس: السكذبءوالترهاتالبسابس: الباطل» ورعا قالواترهات البسا بس على الإضافة 

(<) فى الأصل : آذاه 


0 
اجتها ده اك ع لفى : فبو إما شالك رق 0 ل العلم فى حملن ناه ضة 
والخاطية بالحجة لا بالخيبط والتخليط والماقة َ وإما ارال 0 2 


- 
20 


و لك من النقحم ل ات 
ف السحفة ” 

وأما قولك : أرجو أن يربح الله منك العباد والبلاد » فَإنها بح الله 
من الكافر العاند عن كلام نك نبيه تمد صلى الله عليه وسلمءوا 


المؤمن فستريم . 
وما أقولة لك إلاي (0) قال جرير (9) : 5 


0 5 


و ا اأضم 00 ا كك 
فلك ةا لست فيا بأوحدد 
0 الذى ببعى وفاق وبرضجى 
ا قَبْلّموق أن يكو نهو ارد 00006 
0 :ما أسد قبورى ء ولا أو وفر علي رزقاً . ل عل 
0 ا الت ال ال ا يك 
صل الله ء! 6 ا أن رةه 1 2 ؛ فتقدم 
واللّه عا ىرب خا اناه دآ ا ارك احددت أوامره ظكريا 
وأا ين نام اننأل را 5 فتعلم 


566 ف الأدل :"ونا تولك‎ )١( 

(؟) البيتان من قصيدة فى ملحق ديوان عبيد بن الأبرض 2٠0:‏ ول يتسهما أأحد طرير » 
نل كرف فى ذيل السمظ : ١٠١5‏ إنه و«د الشعر وكات الاختيارين 00 للك بن 
اتبن الازرجى وف نف_ير الطبرى 0" : 5 ١4‏ بيت منسوب لطرفة بن العيد ا م 
التصيدة والبرالمتصل بها فى أمالى القالى" : 8 *١‏ واعقد 4 : غ4 وءروج الذهب م : 8*5 و 
والبداية واللهاية و : »88 . 

81) روانة ديوان 2-9 : عى ترف القس قوق 

(غ8) رواية البيت فى ديوان عبيد 5 

لعن ادي در داف و2 لاهلا و ]إن عر ريا 


00 
١‏ لان للك اذشلك 
ما أعانى الله ووفقنى له حزناً طويلا ٠‏ وخزباً جزيلا » وكسراً لكل رأى 
ل فلن 
اا ال" 

وبعد ؛ فلتطب” نفسك بعد أن تذيقها بر'ه اليأس ٠‏ على أن تتعا رض 
يوس مافى تلك الرسالة الحق الواضح اك 
والسئة ؟ هيهات من ذلك . فأقأصر” فبو أروح لك ء وأجْحّل” بك0© 
إن شاء الله تعالى . والسلام على من اتبع الدى ورحمة الله وبركاته عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين وامد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا مد وآ له 
وحسرنا الله تع الى ونعم ارك 


تدت الرسالة فى الرد على إلحاتف من بعد 
بحمد الله وشكره وحدن توفيقه ولله لد والشكر 


دائما أبدأ » ولا <ول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 


ان الاك ا" 
07 3 الأصل :5 واجح لك 





























دسا اا 


در عى عَعَمَةءٌ ال 


رمار, 





مسال السام عى عَقَمق الك ماي 
: 5 


2 لان 2د 22 ار كن إن حلق العافرك 


الطليطى المعروف ,ابن الحوات » رذى الله عنه ٠‏ 


يدم الله الرحجن الرحيم » وبه نستعين » وعلى الله على سيد نا حمد وآ له 

قال الفقيه الحافظ 0 50000 0 الواناعي: 
امد لله رب العالمين » وصل الله على محمد خاتم النبيين » وعلى آله 
الطيبين » وأزواجه أمبات الاؤمنين » وذريته الفاضلين ؛ وسلم 5 
وبعدء فإ الى ا الاك” 5 عت الاحية الله 
عز وجل ؛ وحمدت الله تعالى عز وجل على 0 إليه من ملاع حالك . 
0 
خبرك ما أممجنى » وملا نفسى سروراً » فان تزال الدنيا خير » مادام مثللك 
مرفوع لاوا مارك الفناء ؛ وحمدت الله عز وجل عل + | ذكرته فيه من 
حسن معتقّدكلى » فرذا الذى يلزم بعضنا لبعض » فئ<ن غر باء بين المتعصبين 
على من 00 هم دنياثم : ليسل له دينه . ووقفت على فوللك فيه : 4 01 


خورف 0 ل ع ذهينا 4 من ترؤوؤوس الام لكتيت 1 قوالاك 


5 2 


ومذاهيك و كا ف العام ىق | دبت م اها كم 7 عالت ادق عل 0 : 
فاع يا أخى , وفقنا الله وإناك » أن خوفك المشغبين لا يكف عنك 
١‏ مضرة 3 وأن كشفك الحمق ِ 0 َك 4 


9 


ا 


غَرب أذام . لو قدروا لك ء 


)كان ان وات إماماً غنار] يتكلم فى اللددث والنقه و الاعتقادات بالمحة » اوى 
١ : 1 00 . 2‏ 31 5 5 
النفار» ذك الذهن سريع اللجواب بايغ اللسان وله تواليف جيدةومشاركة قوية فى الأدب والشعر 





ا 2330000 
رقم ٠5ه‏ وغية اللاتمعس لاضى رقم 0 

(؟) يعرف بابن الكتانى وقد ذكر الجميدى ( الذوة : هع ) أنه كان ذا مشاركة قوية 
فى عل الأدب والغعر » وله تقدم فى علوم الطب والمنطق وكلام فى الك ورسائل وكنب 
«عروفة » ولاءن حزم صلة وثيقة به واستشهاد ببعض اقواله ‏ أنظار رسالة ابن حزم فىهراتب 
العلوم (وهى الرسالة الرابعة فىهذا الكتاب) ٠‏ 


لاه ل أن ار 
إن كد ثم دؤمنين » (0 . يقول الواحد الآول خالقنالا إله إلا هو 
د افو ف وخافوق 6 500 

با أخى 0 لربك » وادع الام ف الناف 0 1 نفك الله 
كال أمرثم ىو لا فم فيه 2 فيدعك وإيام 2 وأعوذ بألله :قد سبق ق القضاء 
عا هو كائن فاد ن نرده 0 0 * وكائن بالموت فل نزل»ء اك 
من تدارمهم مسرورين يذهابك ؛ لاينفعونك , نافعة د ك2 درك نبيك 
0 عاية يه السلام لعلى رضى الله عنه د 3 ن م#سدى )7 أله مبداك 0 
رلك خير لسك من 00 لم 6 . 

ولقد أضك: فى قولك : انك علبمت من مذهفى أى أقصح بكل من قال 

1ك أفصح باسك فا ى تله انا اش إن أفصح دوالك 
أو عن كك ل اليقين نا إذا عليت عه أن الخ من إخواى 
َك" 


يكره أن 01 عنه عقالة يقوطأ أفبى مدفونة خلال الشغاف » لا سبيل 
إل حر ة ل م 0 ودين ا 2 حيث يكن أن ستمعى فى سامع 2 فكيف 


11 أ 0858 9 ما 1 فلست 1 تدث عى م أقوا 4 على حسية . 
وأما قولك : أما تقصد الآن إلى أن الدزؤثر عللك قول الاحى تعن 
الله تعالى فيه كثيراً ؛ وتصحم نيتك فى ذلك ٠‏ تفستن“جدا وحال لابنيغى 


د ىك | : 
1 


أما قؤلك : إذا يلخت 0 حد الحسية والصير 2 د 2 


حل 
ركه الأوكد , يه ألا تتصورها ولا تنلا ف نب 


راسد 


0 7 0 00 كول العامة : افلدن حت الشبادة 


والرجوع إلى البيت ؛ مع أى أرجو التكغاية من الله عز وجل » والخاية ؛ 


(0) التوية: م1 


آل ان :6ه 


واذكر ةوله ووعده الصادق المضمون عندى إذ يقول تعالى « واءنضرن الله 
من عه إن 0 ى عزيزء . )١(‏ والله ياأخى, وله اد لقدحماىتعالى» 


00 م - 


ا ا منى من مخا لنى مقالى 00 ل عنى ويذب عن حوزن 
لك الذب ٠‏ وإق 0 الله 7 ل 4 أوثم القاض طرف 


عي اودر 3 جيل بن دشر (5) وأبو عبد الله مد 0 ”3 عدارء عوف 
الحم - 5 > ألنّه وجبببهما » 0 زاهما إبأفضل دعهما 0 قام ل 
هنيما ص يقوم من ادر الميين ثم 5 العا ص2 ى حم ان سمت 5 عون انه 


ذنيه: وتغمد خطاياه 0( وقارضهبالحسنىفانه 1 بلىفىجانى 3 بلاء وماقصر 


م - 


م 55 أللهين مغيث شيخنا فم عد ألله وجبةه » وا له م2 كه 


ولقد بلغ م حمد بن عباس (4) من ذلك الغاية القصوى , واستئثار 
الاجر الجزيلوالذكر اجميل . ركد الله مضجعه , ولقاه الرأوتح والرحان ؛ 
ثم الكاتب الفاضل ذو المآثر العالية والفضائل السامية والاعمال الراكية 
ا رن العباس (6) المشغوف بالعل وتقدم المسنا ت كشغخف 


)١(‏ انظر ص : ١١‏ من هذا الكتاب 
(؟) برجم له.الميدىق الذوة ( رقم 584 ) وابن بشكوال ف الصلة ( ص #١05‏ د 
) وابن سعيد ف المغرب (رقم : ٠١١‏ )والتبامى فى المر قبة العليا (ص 807 ) . ولاه على 
ابن #ود القضاء سنة لا ٠‏ 4 فبتى فيه إلى ! خر سنة ١5‏ 4 وكان ماهر ا بالمسكومة ممع حلاوة الافظ 
1 ابن حيان مؤرخ الأندلس بالشعوبية وبتعوده عن الرحلة إلى الشرف » وَزلله 
اكتب ابنحزمقصيدته الباثية اتى يفخر فيها بتفسه وأ ثنى عليه بالم. وقد توف بو المار ف عام 55 4ه . 
(؟) أنظر ترجته فى ال+ذوة : 405 والبغية ص 458 والصلة ص : 587 و امرقبة ااعليا 
6 5 كن ونم لت عنه ابن <زم وابن عبد البر»ء وعرف /الزرهد 





والميل إلى التحقيق فى التصوف وآ أف فيه نبا وقد توك التضاء بعد أفى المطرف > وبعد أن أثى 


عليه ابن حيان ععرفته الحديث والثهرة فى الخطاابة والتقدم فى عل اللدان والآداب ورواية !اشعر 
ذمه لأنه لم بج »2 ا ب الدنيا وز ذلفإكة الوك 2 يوق إوأس سنة ف 2 6ك 

١‏ ؛) المشهور بهذا الإسم والكنية فى زمان اين 5 عفر أجد بن عياس الأكارى 
وكان كاناً بارعا فى الفته 6 معروقاً بعبه الشديد لخم السكتب ويخله بها » باغ مرتبة الوزارة 
ثم قتله باد ل 01 5[ 0 

(1018 د أقطم بأن 1 اسان هذا هو أحد بن وشيى :الكاتت الدك وى رق مناعة 
الرسائل وشارك ف سائر ااعلوم ومال إلى افق والمديت وقدءه الأمير يجاهد العاءرى على كل 
*ن ف دواته » وكان يجمعالمهاء والصالحين ويؤئرثم ويصاح الأءور جهده وقد رآه الجيدى 
نديذ ابن حزم سر المذوة 000 


غيره بالأموال والاذات » صديةقك وعرك ومؤثرك » لازالت عليه من الله 
واقية فى دنياه فاقد هيأه وَيَسسّرط نافع عباده : وأجرى الصالحات على 
بده 1 ونه ]دا 6ه بره ى أعلى عليين : آمين . والله المستعان 
ركنن 1 

أما قولك : إنك تتناول فىخلال ما تآناول بضروب من السياسة خسن 
جد . جعانا الله وإياك من الداعين إلى سبيله بالحكة والموعظة المسئة 

ومن د ا فى منذ دهر قولك فى اكتارك : إنه يلغك عن ىأ أقول 
عنك إنك تقول : لا إدام إلا الخل ؛ من أجل حديث النىصا ىالل عليهو سم 
د لح الإدام الخلء» 0 00 0 اأى كك 0 كن 
أكون عندك بهذا ال حل . وأقل ما أقول لك : والله الذى لا أقرم راد 
ره أعظر” من هذا القسم ا ل 217 الشان أعدة 
فى العالم قسم| غيره » فكيف مثله , فكيف أشد منه - إن كنت قط سمعت 
ان 
ا دعا اد اا 0 ان أحكها 
عنك . فاستجين الكنب ١‏ البحت عليك ! 0 5 
عطاك زعا كان كن أ لا ع ا اماك 
لا م إلا الخل . وأما القطع بأن لا إدام غيره » فليست هذه القضية 
مقتضية "هذه 0200 قيالله إلاما أع ا 0 8 أن 
تممه ع اه 0 

نضا المدرجة ووقفت عليها . سأل الله أ ن جعلنا ء إياك عن إستمع 
القرآن والقول فينبع 0 0 6 قول فيا فبو قولى 
ل ا اك 
على ذلك ؛ فبكذا تكون الئاس . 


5514 أنظر حديث «نعم الإدام الخل » ف شرح صحبيح ملم‎ )١( 


اك 


أوطها قولك : انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا (1) خوانى [: لم 
يفترض قط فى التورحيد وصحعة النبوة ة وجميعالشرائع ٠‏ لكر إل كك 
05 "ذلك اتباع رسول الله . صلى الله عليه وس ؛ فقط . ولو فرضه أللّه 
تعالى فيها » ماجاز قب ولا كك حتى يقرر على الوجه الذى صم به عنده 
التوخيد والشر يع ةكلبا . فتثبت يا أخى ها هنا ء ذإن نظرى ونظرك لاحكان 
على ميراث الآمة عن نديها صل اله عليه وس ؛ وإنما افترض على اأناس فى 
الشرائع كلها شيئاً واحدا وهو الانتهار لما جاء به الوجى من عند الله تعالى 
نا وار امه كر الف ان در كل ناي عنينتة لفون 
ل كه ع ا ل 7 
:الى قط على ا كم أقده * للك فيها مقدمة تصلة 0 
م ك0 0 0 00 من قول وه : إف 0 بد أن أقول قو دن 
للك اناا كلام والحجة أوجب أذ 
أقوله وهو : إفى وته الخد لست منحوس الحظ من هذا العم ٠‏ أعنى ع ع أهل 
ألكلام , وطر يقتهم فى الاستدلال )١(‏ فيظن ظان أن 0 قلت ما قاهة 
0 لعل جبلته » لا والكن ان د أن تكو رانلاك 
تعالى « أو لم ينظروا فى ملسكوت السمواتوالآرض وما خلقمن شىء .(9) 
وقوله « أو ل يتفكر واء وقوله د أولم ا ات 
9-2 ا ا ا ا اانه 


(١)محدث‏ ابن حزم عن هذه المشكلة فى الفصل (4 :ه8) وعقد لبا فصلا عذوانه هل يكون 

«ؤمتاً من اءتقد الإسلام دون استدلال » وهو فى «وقنه من إنكاز الاستدلال والنظر برد 
على الطبرى والأشعرية . 

ابن "حرم كيفك بق سني نكتيرة - لايمرزف الاسعدلال: ولآ ود وعدا امل «طرقه 
راشكتا (النفل ع : و8 5 فم ) تال : فاراد] 2] عل ماكا بن عرفا" ناكا 
ا ل ل لا 
علا فقط كالقول ف الدين بالقياس . 


(8) سورة الأععاف - م١‏ 


وترون :0 روظان اناك ان ان ال مداه فالتا اك الزن راك 
كنذا تس وه 1ن عا بالل (نلد ل الفط الام -ارهداة م 
وأما الآمر بالاعتبار فلس من هذا الاب » إنما هو الآمر بالاتعساظ يمن 
هلك من عدى الله تالى فيخاف العاصى له عز وجل مثل ذلك فقط ٠‏ وليس 
كىن هذا جك أنه الا إيصح د اسم التوحيد وحكيه عند الله تعالى 
بأن كن اعنة ات !]ناه امن علر يق السك لال . 
وأما قولك : انظر الآدلة الرمة للتقليد )١(‏ فأنا أريد أن تتفقد وأن 
تتدبر كلانى » فإنك تجده صفراً من مدح ار ل 
فى قولى إن من أتفق له معرفة الق معنى اعتقاده من جبة التقليد فإنه من 
أفل الى عد انه كال ار نكن تدترا فى عله لاف اماك كدر 
0 عل أن أبيم الأفلد؛ وان نام أده قط “لاف التوحيد .ولا 
م كان خرج لسرق فاتفق ان ارك لاع د 
0 اح ضر قصب امنا لحتو 6 ف كك 
وتأمل القرآن كله لاتجد فيه إلا الحض على البحث لا على إجابه البتة ٠‏ وَإها 
تحد فيه ذم التقليد إذا وافق الباطل فقط ٠‏ فبنا لك ذم الله تعالى اتباع الآباء 
والسادة والكيراء والأحباز . وهنا ذمّه الله ع لكل حال ..وأما إذا 'وافق 
الحق فقد 0 ل ل م ام أرباهم باعان » 
لحقنا بهم ذنتيّاتبم' » (*) + وأمر الله تعالى باتباع ما أجمع عليه أولو الأءر 


(١)سورة‏ الأنباء : بمع 

(0):انظر الى : 5 فى تحر التقليد وابطاله: وخلاصة رأى ابن حزم أن التقليد هو 
أخد المرء قول من دون رول (س) 2ن ل بأمانا آل 2 ردن ناف وار 0 
حرم علينا ذاك ونمانا عنه وأما أخذ المرء قول الرسول فليس تقليداً بل هو إعان وتصديق 
واتباع للحق . 

() سورةالطور :؟١‏ وأتبعناهمقراءةا ىمرو » وذرياممعلى الجممنصوبا فمهما وهىقراءة 
ال الا 0 اليا قون بغير ألف على التوحيد»وقر اءتنا فىمصحفنا «واة مذ 1 ذريمم بإعان 


ألمقنا مهم ذريهم» . 


منا لحلاف أولى اللآمر إذا اختلفوا ؛ فهذا جاءت النصوص ولامدخل” 
للدظر على ماجاء به كلام الله تعالى . 
وأما قواك لى أن انظر ماف الفطرة من خطأ الاقتصار على الدعوى » 

فل أحمد ذلك أصلا ‏ ولاأمرت به؛ وإنما قلت وأقول إن المقلدّد مذموام 
فى :قليده ؛ فإن أصات ادق بتوافيق الله عز, وجل لله إلبه” فبو من أهل 
الحق ؛ وإن حصل عايه بطريق غرر » وهما لان متذايران » وفق فى 
أحدهما ول يحمد فى الآخر.. وهذا جواب قولك لى : إذ كل قائل مدع » 
فيجب أن لايؤخذ بقول أحد من |#تلفين والقائلين أو يؤخذ بقول جميعهم 
وكلا الامرين خطأ . فتأمل ياأحى ٠‏ إنك ألزمتنى مالا يازمتى وأنا لم آمر قط 
بالتقليد : فاضرط عنى : إبما 0 التقاء يد مذموم فإن أدى إلى باطل قصاحيه 
إماكافر إذا وافق كفرا » وإما فأسق إذا وافق هذا أ ف الشريعة ؛ وإما على 
فيه إذا وافق الصواب بالبخت » ول أقل قط إنه واجب ء أو يؤخذ بقول 
مدع ولا أنه جائز فضلا عن أن يكون واجبا » ولا أنه مكن أيضاً ؛ ولا 
قلت يفط نه حار إن ف د فشول قائات فا بأد لل فك أنآر 2 ]! 

ان قلات إن القول بالحق واجب آنه حق. 

أما قولك لى: فكان عندك جائز أن يقول النى صلى الله عليهوسل: قلدوق 

فى قولى . وان إنه عليه السلام لم يقله » ولو قاله لوجب ولكنه ل يقله » 
اك را ا ا ل ا 2ك 
0 مسلم .ول تقل عليه السلام قط , ولا أتحد” من الخلفاء 
بعده؛ إنه لا يازمك ااه لات تقرارة إل 2 0 اراروتاط وار قرا 
الجوهر من العرض ومعاذ الله أن يكون هذا واجباً ويغفله رسول اله صلى 
الله عليه وسلم رت أده الفاضلة كلها على إبطاله وإغفاله . حتى جاءت 
المعتزلة 00 ا سا 1 رك ل ل 6 0111 


(1) أنظر ماسماه ابن حزم شثم المسنزلة فى الفصل ( 4 5 ١57‏ ) وهو فصل من كتاب 
سماه التصاأح المنجية من الفضائح لخر بة والقبائمح المردية من أقوال أهل البدع» ثم أضافة إلى حت 


0 
فا هنا قف*يا أخى وقفة » وتأمله بقلب سليم » فإنه أظهر م نكل ظاهر . 
وأما قولك لى : لجان أن يقتلن لخاد أن يفك غير © افرذا لاه رمق 
لأنه الحق ء وغيره المبطل الباطل . فن سكنت نفسه إلى قوله عليه السلام » 
ول #نازعه إلى دليل وق د واقا ل . فقّد وفق لاخير والحدى؛ ومن نازعته 
تفسهو 1 تقدع إلا بيرهان؛ فبذا هوالذى يازمهاانظر والاستدلال» ويازمناالبيان 
له والمحاججَّة" وامحادلة بالتى هى أحسن. و إقامة البرهان عليه . وهكذا فَجَل 
عليه السلام ء فإنه قبل الإسلام من أسل اا ارا اانه 
بالآيات » ودعاه إلى المباهلة وتمتى اموت و أقامعليهحجة البرهان الواضح . 
فتأمل هذا تدهم أقو للك »ودع عنك بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين 
ماقات كتب ابن فو رك(١)‏ والباقلاق2؟) : وما هنالك . ماسر فى ا ننساخك 
لكتانه المعروف بالذقائق وستقف: عليه إن شاء الله تعالى وتتدذ براه » فلتعلة 
أن الكاغد مخسور فى نسخه , بل المداد على تفاهة قدره . 
وأما قولك: أما الرسول فلا تجب طاعته إلا بعد معرفة الله ضرورة ؛ 
إذ من جبل (*) المرسل وقدره وما يلوم من طاعته لم يلزمه اتباع مرسله 
ولا طاعته. هذا ما ل يدفعدعقل , فعرفةاللهمفدمَة ”على معرفة رسله » هنا 
انتبى قولك . وهذا قول بجب أن تتأفاة ٠»‏ فايس على مااذكرت ؛ ولاكانت. 
معرفة الله واجبة قبل الرسل . قالالله تعالى : « وما كنا معذ بين حتى نبعف 


حك لات انسل وما امه فقد اجيم فى مواضع شتى من كتابه وانظر بخاصة 
(الفضل 4 : ٠04‏ ) وقد عدم من المرجئة وأ كثر ما يميهم عنده قولهم إن الإعان عقد 
بالقاب وإن أعلن المرء السكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم الببودية والنضرانية . ٠ . ٠‏ إل 
قال : وأما الأشعرية فكانوا ببغدادو بالبصرة ثم قامت هم سوق بصقاية والتيروان وبالأندلس 
ثم رق أعرم واد لله رب العالمين ‏ وهذا يدل على اتحسار المذهب أيام ابن حزم ٠‏ 

)١(‏ انظر ترجته فى طبقات السب * : *ه وتبيين كذب الفترى : "8٠8‏ ومرآة الجنان 
١0: *‏ والشذرات «: ١86١‏ وكانت وفاته سنة .4ه . 

(؟) توف القاضى كر تمد بن الطيب ااباقلائى سنة ٠#‏ ه > انظر ترحته فى تريين 
كذب المفترى: 610" وتاريخ بغداد رقم 957 وابنكثير 850331 والنتظم 1 :50م 

(؟) ق الاصل : جعل 


رسولا202) ٠»‏ فإذا سقط العذاب ع نكل من ل ل يأته 7 بنص )كلام القه 
ل ار الها 
بل ما وجيت على الناس معرفة الته بدعاء الرسل عليهم السلام ٠‏ إليه تعالى 
فقطء لا قبل ذلك . 


ياأخى تددر قولك فى وجو ب معرفة اللّهتعالىقبلالرسل » والوجوبفعل 
يقتطى ا ضرورة العقل 2 فقل كّ : من ار المعرفة 9 فإن قلت إن 
الله تعالى أوجها . قانا لك : فن أبن زعمت أن الله تعالى أوجبها ؟ فإن قلت: 
يضرورهة ة العقل 0 ع عل العقو اله ف 0 فيبا(0) ٠»‏ وجمهور الباس من. 
اياي الحديث والفقباء والدخوا ارج و والشيعة متفقون مصر حون بأن معرفة 
دعاك تلزم إلا بمجىء الرسل ع الا 00 وإن قلت : 
إن كلا وجب ذلك ا 2 قرذ ا ال ظاهر والعقل لا 0 7 
ع و جية » والعقل عرض [ هن ] الأعراض حول فى النفس ومن الحال 
ن 52 الاء 2 ا ا له على 
م هى عليه من كفاعا وكام 5 هن بك . و ط باب قل أحكته غاية 
الإحكام ف كا 2 اواك الاحكام(2) 56 فتأمل نا الفصل 0-2 
0 


ل ل 





٠١ : سورة الإسراء‎ )١١( 
(؟) قارن هذا بفكرة ابن الطفيل فى حى بن يقظان فهى تعتمد على الاستدلال النظركه‎ 
. اءرفة الله تعالى » دون رسول » وان <زم رعا م يسكرهذا ولكته يتكر وجوت المدرقة‎ 
١١ 13١ ( هوكتابه الإحكام فى أصول الأحكام » وفيه حديث مفصل عن ممة اأعتل‎ )*( 
وما بعدها ) وخلاصة رأيه أن فى ااعقل الفهم عن الله تعالى و.عرفة صفات الماركات » لكنه‎ 
نك اين سر اط او اق تررق مرره قري ازييا رونت القرف:‎ 
ثلاثاً » أو أن يقتل من زنا وهو محصن وإن عفنا عنه زوج المرأة وأبوها » ولايقتل قاتلالنفس‎ 

الخرمة عمداً إذا عفا عنه أولياء المتتول .  .‏ الخ ( المصدر المذ كور صن 58) - 


دواد 


اللفقة المتضمين باللدكلمين الذين بأتو نك بألف كلبة منهذرم(١)‏ ل 
ماركا ؛ وليست إلا الحذيان والتخليط وقضايا فاسدة ,لا 000 
00-07 
وأما قولك : مع أ ن ظواهر الشريعة دلت عا لى لزوم المع رفة والعل بالله 
ع 0 »من ذلك قوله م ١‏ ناعل أ نه لاإله إلا هو (؟) » والمقلد غير عالم ولا 
مرة هو رسول الله صبلى الله عل يه وسلم 2 المأمور 
بعقب هذا الم بالاستخفار الءؤمئين . وهو عليه يه السلام قد عم الله تعالى 
بأعظ م البراهين ا ال ا ا لم 
00 الله تعالى »ورؤية المعجرات على بده ؛ ذبو المأمور بالعم <ة ران 
سائر الناس فلم يؤمروا قط بهذا ٠‏ وإنما أمروا بأن يقولوا شبادة الإسلام 
, بألسلتهم وبع تقدوها 0 فذاامر الذي 1ه را الى لا 02 أنهم أمروا 
غير ا 0 شر ا إلى العلم امحقق اتلك الا ل 
كا فعل إبراهم ءٍِ 4 وان كت إحياء الطير ومن ل تنازعه نفسه » فاو فعل 
ذلك لكان حسنا ؛ ومن لم يفعل » لمخرج بذلك من كونه من أهل الحق إذا 
وفقه الله تعالى . 
لكأن تتأتمل قولك : لا يلرم من معرفة البارى تعالى 
وللنبوة إلا (؟) ما دعام إليه نبهم انختوم به الرسل من مة الاعتقاد هل (4) 
الذى دعام إليه من الاعتقاد هو المءرفة أو و غيرها ؟ ذإ ن كانت المعرفة , 
قلا م البراهين وإلاكانت غير معرفة . وإن كانت عَيرهًا 


فالمعرفة 4* تفار اد »واعاثة رض غيرها 0 ردان د ماد اذاكالمفترض 


. غير واخخة فى الأصل‎ )١( 
١و‎ 5 (؟) سورة مد‎ 
الكل إل‎ 
)ف ادل ع م‎ 


وفى آثار )١(‏ هذا الكلام ما فيه فنعم يا أخى قد تأملته جد وأنا ثابت 
عليه »واد له رب العالمين. وأنا أكرر فأقول: ليفترض الله تءالىعلى الناس 
قط [ إلا](0) الإقرار بألسسنتهم بدعوة الاسلام واعتقاد تيتا بقاوممفقط ؛ 
أن 2 الا تكرن إلا هان فا كلدرها فط وها ف 02 عل 
صحة الاعتقاد بالمعرفة فإن الجواب عن هذا دخول ف استعال الألفاظ 
ل لك ل كك إن كت در الترف 

ال دافن ا 1 
المعرفة : العلم المتولدعن البرهان فا كف الناس' قط هذا . وهذا عل الانبيا 
غل جم السلام وندينا مد صلى الله عليه وس وجميع 1 مه بعده حتّى حدث من 
تعرف . فأنوا بقول إذ! حققته لزم التقصير البين للنبى صل الله عليه وسلم 
ولآثمة المسلبين بعده . 

كال 1ع أ شيل 5 الك ا اما 0ك عتشاء 
ا ات 
لس عقده بصحيح 0 6 تالف اك :مكل من لم يكن عارفا بالآدلة 
ولا واثقاً مها وكان مقاداً إلاعلى ذلك ؟ وهل برتفع أحد من هذا العقدالنى 
ليس بصحيم عندك حتى يعتقد الدين , لا الآن آباءه اعتقدوه إلا عن معرفة 
بالبراهين الصحيحة ومعرفة الحق مجرداً ؛ وإنما لحظت هذا وما اتصل بهء 
لان (2 الدليل الذى اقتصرت عليه ليس بصحيم عندك ؛ فإن الرسول لم 
يقتصر (0) على دعواه فم| دعا إليه ولا رضى عمن )١(‏ قلده ‏ هذا نص 


)١(‏ ف الأصل : إيثار 

(؟) زيادة لازمة 

(*) فى الأصل : غير 

(4) فى الأصل : صمبح 

(ه) فق الأصل : ببأن 

(1) فى الأصل:: أن الرسول يتصر 
(؟) ف الأصل : هن 


قولك ‏ فاعل يا أخى أن كل من اعتقد الحق من غير استد لال فليس على 
ما ذكرت» بل أكشن الامة وامد نته من لا,درزى. ستبجى لفظة استدلال. 
فكيف أن يعرف معناها » تجده لو ”خين” بين أن يعدب بأنواع العذاب ؛ 
إلى إنقضاء عمر الدنيا وبين أن يفارق الاسلاء لتخير بلا شك أنواعالعذاب 
ونجده لوكفر أبوه وأهل بلاده بعد أن تحقق عنقت الاسلام فى قلبه» 
لاستحل دم أبيه وولده وأهل بلده » وهذا أم تشاهده بنفسك من أكثر 
الجوام الذين أنت تدرىأنهم ل- يفوا الدين قط من طريق الاستدلال : 
وأعا من 'تعتقلا أنه لو كتفتر أهدا ل بلده لكفر هو معبع » فبذا عند الناس 
0 غير مصحح لاعتقاده » فتأمل 56 أقول للك أ 4 
واللّه أ أعل . 

اذا قولك لى : إن الرسول عليه السلام لم يتتّصر على دعواه فيا 
دعا إليه ولا رضى عن قلده . فكلام غير محقق + بل ما اقتضر قط عليه 
السلام إلا على دعاته فقطء إلا من طالبه بآية » خَينئد أتاه بها وأما من لم 
يطليه مها فا قال له عليه السلام قط : لا تؤمن حتى ترى آية » وما زال عليه 
السلام راضياً عمن اتبعه ورضئ به ؛ وإن لم يطلبه بدليل على ما أورد بعد 
هذا إن شاء الله تعالى » فصيم أن الدليل الذى استدللسة به فى غاية الصحة » 
عا فر ع 1 02 كك اف ال ف ا اسان 
رب العالمين 

وأما قولك فى الخبر الصحيح « وأما المنافق أو المرتاب فبو الذى يقول 
اناس 2 ارك ا ففلة . روزن إلر م هر الك 2056 
بالبينات والحدى ء نفير صمح وهو حجتى عليك (0) لآانه صل الله عليه 


)٠(‏ أورد الخارى هذا الحديث قكتاب لعل. وكتاب إلكسوف وكتاب المعة (والأخير 
٠١ : *‏ )ء وهو يصورته هذه من حديث أعما ء فى سوال التبر : فأما المؤمن أو قال الوقن 


-- شك هثام - فيقول ( إذا ستل عنالنى ) حو رسو لالته» هو عد صل الله عليه وسليح- 


اام 


وسل ا ات تر ارك 2ك فل 2 افو ار ناك 
وإنما أتيسة أنا على حقق بقلبه مثيت ليقينه نافر عن الشك والجحد كل 
اانثار إلا أنه فت )١(‏ الله عر وجل له فى ذلكالحق بالبخت لاعن استدلال؛ 
وهذا بعينه هو الذىيقول بقلبه ولسانه ف الدنيا ما نقول» إذا مات» جاءنا 
بالبينات والهدى . فتأمل هذا تجده يا قلت لك» واد لله رب العامين ٠‏ 

وآما قولك لى : وجب أن نظر فى القول إنه عليه السلام لم يدع أحداً 
إلىغير هذا عموماً ٠‏ وإذا ميدع إليه فبو كن 4ك دا 
يرجع إليه من اختاج فى كك ده . قتع 0 أخى ا 
عليه السلام الل عن ا وو لفحب أذ 00 دعا إلى غير هذا واتفقت 
الام ء عل كتان ل ال كناك عاك امات 
ونعم هو تكلف حسن عن لم تناز م تاك درك 
فكيف يرجع إليه من اختاج ل ان 
شرب الدواء وال تكلف ؟ وأن من احتاج إليهما ادق حك ركد 2-2 
عليه ان يرجع إليهما ؟ فأى يحب م1 ام أحتج عليك بهذا التنظير 
وإنما أريتك أن هذا الذى أنكر ردن العلل ونا 0 
ادل لتعلم القرآن كله وتعلم لكات لسن فر ا 0 تكلف حسن 
من تكافه ؛ وما فرض عل منقصد ضسْط الديانة لاناسء والاستكتار 
من الخير والعلم فقط . 1 

ل لنت كان اه عل أتحر فيل 


-21 إ رات ركف كنا رسا وان ]ا مدنا فال لكالا قدكنا نعم إنك لتؤمن 
به وأما المنافق أو قال المرتاب -. شك وكام - فيقال له ماعامك .هذا الرجل فيقول 
لا أدزى » سمعت الناس يقولون شيا ققلت ( وف ندخة فقلته ) . 

وحجة ابن <زم فى هذا الأبر أن الرسول قال : المنافق والمرتاب وم يقل غير المستدل 
فالافظ لاعف خصومابن<زم » ثم إن المثافق والمرتاب مقلدان للناس لاعةقان » والتقليد شىء 
غير الاستدلال . 

ل 


0-0 
خائر جميع اللآمة ترك ولام عليها فى إغفاله : وإذا كان هذا أدى إلى أن 
يكون جميع الشرع بأيدينا دعوى » وفى هذا مالا خق . فاعل أنه مندوب إليه 
قانا ببرهان أثّدثلم يأت به قط أمر” من عندالته تعالى» ولو(١)‏ أن الامة 
كلها التقت بالقبولوة العقد . ول ك. ن فيها منا نازع ولا كافر ؛ مااحتيج إلى 
الاستدلال البتةء إذلم يأت بإجايه 0 من الله عز وجل ولا من رسوله 
صلى الله عليه وسل . وأما قولك : إذا كان هذا ؛ أدى إلى أن جميع الأكرا ع 
بأيدينا دعوى:ء وفى هذا مالا يخ »2 فإن الله تعالى حض على الك 
قانا وم يفترضهء وعلمنا إناه 0 و تعليه على ك0 تحت علينا 
مناظرة المعاندين بالبراهين ؛ وأنا , أخى م أذكر ' هذا قط وإنما فلت إن 
من م 1 ازعه نفسه إليه ٠‏ وال 1 إعتقاد عوة الإسلام والإقرار به فبو 
مسل يم الاسلام عند الله تعالى » وإن المءتقد لذلك عن إستدلال أفضل 
فالزمتنى مالم يلزمنيه قولى (5) . 
وأما قولك : فينظر فما فرض الله تعالى من تدير القرآن وما فيه من 
الدلائل . فتدير القرآن فرض ٠‏ ومعنى تديره فهم معانى ألفاظه . وكيف 
ا م 1 » وقد تديرناه ولله امد فم يد فيه أنه 
لا إسلام أن لايعتقده من الس ندل لاد نآل 
معرفة الله تعالى فرض قحل الرسل وهذا قو انا وامد لله . وهنا انتبىقولك 


طر به 3 
وما اقتضاه من جواب 


> ثم أنا أبتدئك بما يلزم بعضنا لبعض من بيان الح-ق وتعاطى البراهين » 
فأقول للك وبالله تعالى التوفرق 


(1) فى الأصل ولولا: 

(؟) قابل هذا بقول ابن حزم ( الفصل 4 :.٠؛‏ ) : ون لانتكر الاستدلال بلهو 0 
حدن مندوب إليه, #ضوض عليه كل ٠ن‏ أطاقه لأنه الزود * ل الخد ودر فض كل كل ون 
تكن فل إل التصديق 0 0 ل 1 0 
دونه » هذا هو الباطل لصوي ( وانظر ع وقفة ابن حزم عند هذا الموضوع فى 


الفصل ه: .)١١١‏ 


لاحي د 


قب لكل ثىء أريد أن تنظر فىكلاى بعين (1) سليمة من الإعراضومن. 
ل ل ل ا 
ا ل ل رن معي ل ناكل 
أرقا رع عل الى فر فد ال انا كر لاس رض فر اك 

فأقول لك يا أحى : كان إسلام خبار أهل الارض بعد النبيين عليهم السلام 
كخدجة وعائفسة أى” المؤمنين + وأى بكر الصديق وعلى بن أنى طالب » 
وسعد بن أ وقاص ٠‏ وبلال: وزيد بن خارئة وخالك بن سعيك بن العاصى 
وعبرو بن عيّسكه » وعثمان بن عفان » والزبير وطلحة ٠»‏ وزيب وأم كلثوم 
وفاطمة ورقية ٠‏ بنأت النى صلى الله عليه وسل . فهل ذكر قط أحدم 
أو جميعبم أو غيرثم عنهم أنهم لم يليوا حتى سألوا آية وطلبوا معيجزة» 
وعرض عايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا؟ هل كان أ كثر* من أن”* 
دعا عليه يه السلا خديحة إلى الإسلام وأبا بكر عليهما الرضوان » فم تكن 
0" د ترد ؛ وأما عائشة وعلى وزينب وأم كا كاثوم 0 
فب لكان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والآبوين ولا مزيد ؟ وسكت عن 
عير وان مسعود رطى الله عنهماء لآنه قد قيل إنهما لى يسايا إلا بعد معجزة 
رأياها . فلعمرى يا أخى إن قال قائل : إن هؤلاء المذكورين ل يسم منهم 
0 3 معجزة طلبها 0 ضت عليه ليةو ان ما يشهد قلبه بأنه كاذب 
0 .ببق أحد ف العالم ل يدر شيا من السير والاخبار إلا كَذبَهْ ودرى 
أنه كاذب . 


0 ل أ ىكيف أ أسل النتجاثى وباذان والمندر ب 1 وى وع. أد م 
وجيقر انا الجائدى وذو الكلاع وذو ظليم وذو ان وذو زود 0 


(1) ف الأصل: 0 

(0) ف الأصل : ا 

(*) ماه المقريزى 1 متاع 1 وأسمه فى جوامع السيرة والفصل: عياذ ؛ وفى سيرة ابن 
سيد الثاس : عبد 


عارك با دثم(1) : وكيف أ أسل المتة من اماد 2 نا عشر © ولللذه 
:و سميعو ونالذينمم خيار أها "رض .قل ل طلب واحد 1م معجز ه 1 و 1 
آ ؟ 0 قهذا 06 دعنا من استيشماح عخالفة هذيان|: لكلمين0) لذن 
مس انه فال على أبدييم إلا افتراق الكلمة. و وتشكفيرن انين بعضهم 
5-6 0 م 0 عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 2 6 3 صاحى فإن 
الناس قالوا كل 2 وقال 0 صدقت(؟) )2 ولذلاك معى الصديق . 

0 ا حي قََ عك :كيف كان إسلامك 3 بلغت مولغ التتكليف 
وتوجه إليك الخطاب مَنْ الله عزن وجل » عن اتتدلال كن َك من كك 
الليلة ؟ فبذا بعيد جداً . وإنكان استدلالا بعد ذلك فكيف تعرف نفسك 
بين بلوغلك إلى وقت استدلاللك » أترى تازم نفسك حكم الكفر ؟ معاذ الله 
دل هذا ٠.‏ 

م أقرل لك الا أريعة : انان انكل فداه كلدك إلى حي 
مأجور مهرثين » ار سكل وحشونظر 2 اه ذلاك إل دهرية أ تبرثم 
أو منانيتر أو بعض أنواع الكفر ؛ فبذا كافر مخلدفالنار إنمات على ذلك ؛ 
أو أداه إلى قول الازارقة وأصداب الاصلح أو بعض البدع المبادكة » فبو 
فاسق . وآخر قلد فاتفق له الحق فبو من أهل ادق ومكذا عوام مل 
الإسلام كلهم . وآخر قلد فأداه ذلك إلى الباطل » فهو إما كافر وإما فاسق . 

رقن نت لكك ل دعن الى عل اه عله ري اناس كي فر 
رهانضرورىه:قول ل الكواف 2 لا يشكفيه مس موددك ولاماحد 
فََ 3 عليه السلام 1 (8) بقل ااه إلى الإسلام :لا تسل حَى استدل , 


)١(‏ أنظر جوامع السيرة الورقة ٠١‏ وء! بعدها وكذلك الفصل ؟ : 5م 

(؟) فى الأصل : هذان ااتكلنين . 

(*) فى صحيح البغارى ( ه : ه ) إن الله بعتي اليك فقئم د ولا 1 رن 
وواساتى بنفسه وماله فه لتم تاركو لى صاحى . وانظر حدياً مقارباً فى تمع الزوائد 5 : 44 

كك الال 5 


رقع وللارك” ردك رخله إل التادكه ا 0 
مع ولا - بعوثه وغزواته إيكجَاب” اك فإن ا عندك لق انان 
كلم كن هذا فأعيذك بالله من أن يجوز هذا عندك . 
ثم أعل يا أجى أن الفرقة امحدثة هذه المقالة 0 أنت تدرى ل 
غير مر ضية عند جميبع أعة ال مدىقدءا وحديثا 6 وأنمم مطعون " علييم فى أديانهم 
مظنون بهم السوء فى اعتقادمم . وبرهان ذلك أنهم أجسر الناس على عظيمة 
تقشعر منها الجلود وعلى إطلاق العظائمعلى البارىعز وجل بلا مبالاة ؛ وم 
يزالوا عند جميعالآمة مرذولينإلىأن تدع( إلى الذين لقينا منهم . ولقد 
قاللى بعضص 1ف كديا أقوله لك قال 5 أسألك بأشهل لحان 11 
أسلٍ على بل متكا من انالا الل مين 21 او ققد على أديىم من ضلاله 2 
وهل 5 ظّ أسل واهتدى من اهتدى إلا بالدعاء المجرد الذى مضى عليه 
الساف ؟ فوالته يا أخى ما وجدت لقوله جواباً » بل ما وجدتهم أحدث الله 
تعالى على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق الكلمة والجتسدر 
على كل" طامة وعظيمة وتكفير المسلبين بعضهم بعضاً . وهذا أمى مشاهد . 
2 ق ل ذلاك 6 اناس عن الى سرهان حق» وأكترم 00 
وخليطاً واضطرا 1 ونافظاً 3 
فإن قال قائل : قد ذمعت التقليد ا 0 وخدجة وعائقة وعلى وخَالد 
ابن سعيد وعمرو بن عبسة والانصار رضى الله عن جميعهم مقلدون أفسيَم 
مذمومون () فى تقليدم ؟ قانا وبالله تعالى التوفيق : لسنا نقول هذاء 
ل ]| الموضع أن التقليد هو من اتبع 61 
يوس بأنباعه فبذا هو المذموم فى تقليده وإن أصاب الحق . أما من اتبع 


دمن افترض اله تعالمعليه اتياعه وهو ول أله صل الشعليه وسلم 6« فليس 


)١(‏ ف الأصل : إلى بياغ 
(؟) ف الأصل ذ نوم مركومون : 
ها 


ل 0 


2-0 لهو موفق مطيع لله ل 02 00 أتبعه فىعقدة الاسلام 
أو فيا دون ذلك من الاعتقادات أو العبادات والاحكام . وقد بِيّئا أيضاً 
فى غيرهذا الموضع أنه قد تقعه الضرورة” خبر الواحدويصم به العلالمتيقن» 
وكلهؤلاء وقع ل العم الحق واليقين الضرورى بإخبار اأنى صلى اللهعليهو سم 
طلم بالاسلام وبصحة نبوته . هذا مالا شك فيه عندنا البتة» ولا يجوز غير 
هذا اايتة . 

ا أعلم ل اك أسل و أتم امرك 
قائل » بلا برهان(0) لولا أن الله تعالى أنزل السكيدة عليهم ما قال الله : 
عر وجل «اقد رضى الله عن المؤمئين إذ ببايءونك تحت الشجرة 
فعل ما فى قلويهم فأنزل السكينة عليهم وأثايهم فتحاآ قريباً (5) وكا قال تعالى 
حب لع الإمنان وريمة لق ورك م ل الكت 
والفسشوق والعصيان” أوائك م الراشدون . فضلامن الله ونعمة . واللهعليم 
ا 


ع 
وأيضاً فقد صم برهان واضح أن الله تعالى تلق كل شىء فى العالم من 
حامل وول 0 ثالثت لا قَْ العام 6 فإذ ذلك كذلك 8 فبو ال خالق 
الإعان فى قالوب المؤمنين » فن خاق الله تعالى الاعان فى قلبه واسانه 
فبو مو من مدي الاعان 6 اه خلقه فقلبه م له د أوكالةه 
باستدلال . وكذلك الكفر أيضاً : من خلق الله تعالى الكفر [ فى قلبه ] 
أو خلقه على لسانه فهو كافر محض . 
اا ل ا ل ل م ل ال 
)١(‏ ف الأضّل : فلا معتى . 
(0) سورة الفتح : ١6‏ 
(؟) سورة الحجرات : ٠‏ 
(4) قال ابن النديم (الفبرست : 8؟) : و من أفاضل اليهود وعلماتمم المتمكنين هن الاغة 
العبرانية و زعم اليوود أنها لم بر هله الفبونى » واسعه سعد ويقالسعديا وكانقريب العبد وقد 
أدركه جاعة فى زماننا » ولدكتب عدة . 


والمقمس اه ريطة اليعقوى واذرياذ المو*ينة 00 او على مردان نخت 
المنافى ؛ ثم من فرق المسلبين : هشام بن الحك (1) وعلى بن منصور (9) 
والنظام وغيره » فبعضهم يشر لللكفر وبعضهم بسر الإيمان ولضلال 
البدعة معا . 
وقد يداعى الجتبدون فى>نصسر أقوال مالك وأفى حنيفة أنهم مستدلون 
جبدهم وقد ملّوا الدنيا تائف سمجة ٠‏ ولم بيسروا إلا لاخطاء ىأ كثر 
أقوالهمءوقد يسر الله تعالى للإعان والسئة من لا يستدل ؛ فالكل فعل الله 
5 فن سر للحق 2 فهو عق كينها اعتقده » وهن لسر للباطل فهو مبطل 
كينا اعتقده . 
فإن قلت : بأى ثىء بَعْرٍ ف” رف للعلم ااصحيح 1ك وأن 
هذا باطل ؟ قائا : بالبراهين» وهذا ما لا نخالفك فيه .إلا أنعدم الاستد لال 
بالبرهان لا خرج الحق عن أن يكون حقا فى ذاته ولا الباطل عن أن يكون 
باطلا فى ذانه . والله تعالى يخاق الإيمان والكفر فى قاوبعباده؛ومطبقات: 
فنهم من يخاق الإمان فى قلبه ضرورة بداءةكي خلق الله فى قلوبنا معرفة” أن 
الكل أ كثر” من الجزء؛ وأنالحلو حاو والمر مرءوهذا أرفعدرجاتالإمان؛ 
وهذا إعان الملاكي والأانباء علييم السلام ومنهم دن خلق الإمان ف قليه 
ضر ورة عن تصديق خب ركإسلام من ذكرنا من الصحابة » رضى الله عنهم ' 
الذين صدةوا رسول الله صل الله عليه وسل فى خيره , ومنهم من خلق الإعان 
قَّ قليه ضرورة عن ادل وبرهان برؤية المعجزات أو تقلا إلية » وهذه 
ا ل ل 000 
فى مسألة قط النسل وتعجيل فراغ العالم » فانتطم مائى وقنله بهرام على" الأثر(الفصل١‏ : 83) 
(؟) انظر ترجة هشام بن المي فى الفبرست : هلا - ١/5‏ » واعتقادات الرازى: 
” وتبصير الأسذر ايينى: ٠١49‏ > وهو زعيم المكية أو الطاشمية»نفرقااشيعة» ويدين بالتجسيم . 
(0) هو الحلاج » أنظر أخباره فى صلة الطبرى » و تارب الأمم » ونشوار الحاضرة 
والمنتظم وفيا عه ماسينيون من أخباره وأقواله . وانثار أيضا ديوانه الذى جعه ماسيتيون 
فى اغلة الأسيوية » ١680‏ 


-_- 5 0 

صفة إعان المستدلين مئاء ومنهم من خلق الإعان ققليه يعبر سيب 2 وهذه 
صفة إعان احققين من العوام » ولا إعان لمن خرج من هذه الطباق 5 

وكذلك خلق الله تعالى الكفر فى قلوبعباده » فنهم من خلقه تقليداً ٠‏ 
لله ع ومنهم ص 
خلقه فى قلبه اتباعاً لموى وقع له أ أو سكوتنا إلى الثنك . ومنهم من خلقه فى 
قليه اك ببعض اللآدلة 4 سدة» ومنهم من حِ أله ال عليه ا لكفر 
داع لويان وعما ل به وأعلته » لكن خرق الإجماع فى بعض أقواله 
0 فر ب بعد النى صلى الله عليه وسام 0 بأية من القرآن 1 
عل اء أو عل علا كن ب 116 ؛ إن شاء الله تعالى : 

فيد ببان جميع هذه المسألة » واد لله رب العالمين 2 السلام عَلك 
الا اخ المحمود ‏ وزحمة الله وء ا 


عت يحول الله عز وجل ؛ وصلى الله على سيدنا عمد وسل تساما كثيراً 


والخد لله وحدء 


بعري مررهرو<ه 





دساد التوقيف على شارع العجاة 
باصا الطر بو 











الك رمن الم 
على الله على سيدنا مد وآله وسل 


داك التوقيئف على شامع العياة 


باقتصاء الطريى, 


قال الفبيخ لناف اد عدعل بن أحمد بن حزم رطى الله نه : 

الحجد 00000 2 وصلى الله على 032 عيده 0 3 وسلم 
تسلماء وبالله نستعينعل ىكل 0 05[ 8 بعد فإن خطابك اتصا لف فيا 
شاهدته من | نقسام أها ل اعصر نااقسم : قطائفة اتيعت علوم واه 
وار د العلوم » وطأا ف 1 2 28 م 
ىق أ 1 يسن للك وجه ال د ذلاك اي التاحيماة ات 0 0 
الكلام أ ل ا ال ان كر 
عليه من النرهان ما (صححء كلا ا ؤى © 00 
ذلك تدا بألله عزن وجل أوجوب نصرحة الناس والسى فى استنقاذم هن 
الحاكد 2 55585 أنه 0 : 

اعلم - وفقنا الله وإياك لما برضيه - أن علوم الآوائل هى:: الفاسفة 
0 3 فى تكلم 0 | أقلاطر ونث تلسذهارسطاطا! سوا والا ك0 5 
وهن قفأة تنوم » وهذا 0 ان "رفع لا له فيه معر رفة العالمكله» بكل 
ما فيه من 10 إل ارراءه إلا 0 والوقوف 
على البرهان الذى لا يصح ثىء إلا به : وتمريزه مما رذ نْ ل كل (0) أنه 
م ؛ ومنفعة هذا العلم عظيمه فى تيز الحقائق ما سواها. 

ا ل ل ل ل ا 
“هم واب نأ فى أصيبعة١‏ : 9 والقغطى : 4ه) وكانت بينه وبين جالينوس مناظراتومشاغيات 
كا كانت شروحه يرغب فيها فى الأيام الرومية والإسشلامية . 
ع ا 


حم نوق عد 

و2 العدد الذى تكلم فيه 00 مؤلف كتاب الارتماطيق ف 
كاك | 
م 
زعا فى فى الدنيا فقط. ودقسمة اللام نال عل اليا ودر هذا ٠‏ 10 
ها لانفع () له إلا فى الدنيا فبى منفعة قليلة تحة (0) لسرعة خروجنا من 
هذه الذان و لامتناع (4) البقاء فيها 2 وكل ما ,ينقضى فكأنه ى 0 2 وم 

#قول حى(0) : 


وماهذه الدنيا كك لحظة () تعدلك ما الاضى وما م حن بعك 


العدد » ومن نحا حوه »وهو عل حسن ع برهاق 2 ا أن المتفعة 


فى الزمن الموجود لاثىء غيره2 ومامتر والاق عّديان يادعند(”» 

وعلالمساحة الىتكام فها جامع كتاب أقليدس(4)و من نمسجنجه وهو عل 
00 ار و لسر راك سك ا لك ره 
ذلك فى شيئين : أحدمافيم صفة هيئة الآفلاك والآرض ؛ والثافى فى رفع 


ا ل ل اا هذا القسم منفعته 


(1) لم يذكر كل من ابن ألى أصيبعة والقفطى لأندروماخس المكيم الفيل.وف كتابا فى 
طبائع العدد » ( أنظر القفطى : 7 )»أما موا فكتاب الارماطبتى فى عل العدد فهونيقوماخوس. 
تفط > 0 

() ف ا 3 

51 ف اسل . ور ١‏ رالرع الاي 

(4) ف الأصل : والامتنا ع. 

6 فى الأمل : محى . واعل الشاعر هو #بى بنك اطيالى الملاب بالغزال » وهو شاعر 
القالمى حكيم 5 

5 ف الاك (١‏ نحفة 

(1) الشطر ااثالى من هذا البيت غير واضحكثيراً فى الأصل . 

)اكات قد نك هو ال واف أصول الل شدسة أو الأعرل ‏ سناء لاسا رن رظر 
كتات جامع فى بابه ‏ وقد نقل إلى العربية رات عدة » وعملت عليه شرو ح كثيرة » وشرحه 
بعض الاندلديين ( التفطى : !5 - ه50 ومتدمة ابن خلدون :»4 ) 

(5) ف الأصل : الانتقال 


كك 


ق الدنا فقط . وقد قانا إن مالا نفع له إلاى الدنيا فنفعته قليلة اسرعة 
انقطاعبا ا قد ببق المرء 2 دنيأه اول فده فيهأ 5-5 عاريا ف هذين 
العليين 0 يحظر ضرره جبلبماذ١)‏ لا ف عاجل 5 0 آجل 3 

ا( 3 


وعل الهيئة : الذى تكلم فيه بطليموس ‏ ولونحس (2) قبله » ومن سلك 
ار 1 5216 6 كن فلرما ف أهر الحد والظ والفط” 
وهو عل برهاق حسىٌ حسن: وهو معرفة الافلاك ومدارها وتقاطعبا 
وعراكزها وأبعادها ومعرفة الكواكب واتتتقالحا و أعظامما و أبعادها 
وأفلاك تداويرها . ومنفعة هذا العلم إنما هو فى الوقوف على أحكام الصنعة 
وعظىم حكة الصانع0) و ا لك 112 
”ا 


ا مماء الشكرا ى قاط 2551م الإركان. و إعا هر دعر 
فقط . ولانحصى 5 شاهدنا من كذب قضايام امحققة : وإن أردت الوقوف 
كت 12 كد سان فا ران لك ا رات 


0 


وعم الطب الذى تكلم فيه اقرط وجادنوس وذياسقوريد س(4) ومن. 


' جرى بجراهم . وهو عر مداواة الاجسام من أمراضباهدة ماما فى الدنيا » 


(1) ف الأصل : ضروره يجهلها 

(؟) أما بطايدوس فهو القلوذى صاحب الحدطى ومنظم على الذلك > وكلادن أجاء ده 
هن علاء البيئة ,فعا حاول شرح كتانه > وأا لومحس فل أتبينة والأشيه أن-يكون هو 
2 الى قال (نه شاك علا درس وه أحد ( آنا الف ست :51170 ) 

(؟) فى الأصل : الصنائم ٠‏ 

(0) أنظرا الفرركتك ا الم م و واف رك اميت 
وذياستوريدس المثار إليه هنا هو المين زربى ؛ قال التقطى : وهو ألم من تكام فى أصل 
غلا الات ء وهو السادقة فى الماتير إلفرذة © وو من حت الرءن شالق عل حال رصم 


00 
وهو(١)‏ عل حسن برها إلا أن منفعته إنما هى فى الدنيا فقط ٠‏ ثم ليت 
أيضاً صناعة عامة ‏ لاننا قد شاهدنا سكان البوادى وأ كثر البلاد يبرأون 
5 
الع كل الم زمر التداوى فى القعر والطول » وفيهم 
مني راض" وهن يخدم ولا برتاض » ومن لا برقاض ولا خدم كأهل اليسار 
منهم والدعة من الرجال والنساء . فإن قيل: إن ل ممعلاجات يستعملونها (؟) 
قانا تلك العلاجات ليست جار يات عل قوانين الطب بل هى مذمومة” عند 
أهل الء-لم بالطب » وأ كثر ما يُقَنْدِ مُون عليه بالرأق" ولا مدخل له عند 
0 

فاعل الآن أن كل عل قلدَّت' منفعته . ولم تكن مع قلشّها إلا دنياوية 
ل ا ل ل 1 اه 
فإن العاقل ناصح لنفسه لا يجعله ٍ كم ولا قف ع1 لاه 
ينفق أيام حياته : التى لا يستعيض فى الدنا منها(؛) فما لا ضرورة به إليه 
ل 0 

ووجدنا ماجاءت هه النيوة و تمه نف خلجثة الف ا 1 لديا 
يعد انان انس رما ا ا ل لمي 
والصدق والتجدة فى موضعبا » وااصير وال والرجمة » واجتفان ستها 
ا ل ل لك 0 
يك ف العدر فى أن صلاح النفس ومداواته! من فسادها ؛ أنفعة 0 
مداواة الجسد وإصلاحه ؛ لآن مداواة الجسد تابعة لمداواة اانفس . إذ فى 


)١‏ ف الأسل ٠‏ رى (5) ف الأصل : ستعلوها 
(9) أن الاطل :كرتا ٠‏ (4) فق الأصل : دجا 


مداواة النفس إيحاب ألا 0 الإنسان عل جسده ما / 0 
فيقطع به عن مصاله . وماء م إطلاح النفس والجسد معا أفضل” اك 
بالاهتبال به مما ص إصلاح الجسد فقط - هذا برهارن عقلى 
ضخرورى حمى . 


ولا مكن البنة إص لا أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة» [ 
طاعة غير الخال الق - عن وجل 0ك ا م . وأهل العقول ختافون أ 


د 


تصوبب هذه الاخلان قِدْء والقوةا الغضبية 26 2 غال 3 )020( على نفسه لا يرى 
من ذلاك آْ إرأة ّ والقوة : لباية 0 الغالية على نفسه ع وكلاقما لا «رى 


050500 يرى ذو الهو ة الناطقة الغالية على ا 


والوجه لاك من مناقع 5 5ت ب4 0 0 دقع فع مظالم النا اس الذن م 
تصلح, الموعقلة, ولا سارعا إل الحقائق , وحياطة” الدنا والابعار 


1 سك ذلات دن التعيدى اه 


والفروج والأموال : والآمن”: ء 
ا من ضاع ولم يقدر على القيام بنفسه . وهذه منفعة عظيمة جللة » 
لابقاء لاحدر فى هذه الدنيا » ولا صلاح لاهلبا إلا بها . وإلا فالحلاك 
لازم ديات وات . وليست كذلك منفعة العلوم ااتى قدمئا قبل » وقد 
قدمنا أنه لا سبيل إلى منع التظام ولا إلى |>اد التعاطف بغير النبوة أصلاً؛ 


ال" 

95 ف الأسل :ال" 

(©) قسم الفلاسنة الأخلاق والقوى ينسبتها إلى الأنفس وعى : النفس النباتية الشهوانية 
0511 القيه . اله ب اللضاية الا عليه ظالروك ره عن ا وع الفا ركاه 
عن شهوة الما ع والانتقام والرياسة» والثائثة عن شهوة العلوم والمعارف والتبحر والاستكنار 


انر ايل [ راك إلمنا 4١ - (١‏ > وما العا )7 


لما ذكرنا من أن طاعة غير الخالق تعالى لم يقنم برهان بوجوها ٠‏ ولآان. 
يرق ومُخَمَلفَة الآهواء ا 0 

وألوجه الثالثك من متاقع ما جاءت به النيوة هو التقدم ال 
فما بعد خروجها من هذه الدار » من (ذلل الت ليس معبا ولا بعدها ثثى 
21 لدفافل ولاما كر را دبل اسه إل مدرقة جفيعة وز]د 
الخالق منها ولا إلى معرفةطربق خلاصنا إلا بالنبوة » وأما بالعاومالفلسفية 
الي قدامنا فلا أصلا . ومنادّع ذلك فقن ادعىالكنيء, لأآ:هيقول ذلك 
بلا برهانالبتة » وما كان هكذا فبوباطل » ولا يعجر أحد عن الدعوى: 
]ا ا . ثم البرهان قائم على 
تطلان هذه الدعوى ء لآن الفلاسفة الذين [ الم يكنا ع 
درن انا نهم كاختلاف غيرهم سواء سواء» فوجب طالب الحقيقة 
فى ذللك عند من ' البرهارن على أنه ما نخير عن خالق العالم ومد بره 
0 حا 0 العا ل 1١‏ 1 انفسه ألا يحل 1 
اجتهاده إلا فى الوقوف على حقيقته » وإلا فهو صُوربق” انفسه » ولايشتغل 
عن ذلك بعلم من العلوم تقل منفعته 5 تر دود! فيو ضعيف العقل 


فاسد العيز ععى الا تيار : مستحدق قللذم ٠‏ جانٍ على نقسشة عظيم الجنايات 3 


فأول ذلك 0 ينظر : هذا العا اكد ع1 1 قالت الاثبياء ع عليهم 5 
السلام ف ا الآوا 0 والفلاسقة 2 أم أم لم يزلكا قالغير م 0 ومعرفة 
حقيقة ذلك قريبة جداً لصحة البرهان الس ى الضر ورى المشاهد على تناهى 
عدد الأشخاص النامية من 0 نوع من أنواع ذا 0 وا ات فإن. 
اه بوعين 6 مك عدداً له 0 شك من أعتداطك أ ذئك. 


)١(‏ فى الأصل : فلا 
(؟) فى الأصل : عدد فاها 


النوعين . فاة لاشك فق هذا عند أحد ؛ فقد ثدت الميدأ ى وجوذ كل عدذ 
0 0 لفك 
الكلى ‏ بكل ما فيه - يزيد عدد ساعاته بما بأقى منه » و بالضرورة يدرى كل 
نك ال ف ا ار ل من لكا 1 ا 
1 لامشردنى [أنع الزيادة والتقص لا يممكن 
ره ل ا يا ٠‏ قصح ا للعالم ضرورة ؛ وصح 0 


0 0 (9) والله أعل . 


2 


وأيضاً فإن الزمان” كله بوء” ثم يوم هكذا ده وجوده 
يوم فله مبدأ ونهاية بالمشاهدة. فاذ كل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ 

روليات ليس هو شيئاً غير" اانه ال ع اك 0 
د 3 درررة ‏ فق ا ده غير الزمان فقد أدعى 
الباطل ومالا يقوم نه برهان أبداً . ومن أراد إيقاع الزمان على البارى تعالى 
سناتف لاط ار ]2 انا :22 إل 2 ينا 
لهء فهو خالق الزمان » فهو فى غير زمان ‏ ولا بد - 

ثم ينظر هل له حدث مبتدىء أو لا : فوجب بأول العقل أن الحدوت 
وال عدا قدن ٠‏ والفعل رقت فاعلد شور واكك عير ذلك اعلا 

وأيضاً فإن النشأة والتربية والعيش ؛ وعمارة مالا عيش إلا به من نيات 
الأرض وَالكوان التسسحر © لامك فى من ذلك ادن 
وجوده أصلا إلا بلغةيقعيها التخاطب* وا! لتفام وو جدنا كل من لم يعاللغة 
لايتكم أبداً د ]5 ل من يولد أصمً ٠‏ فإنه د يكون ضرورة 
إلا أ, 0 دطَ ق أبداً ؛ فص 0 0 يتكلم 0 ال ار ن مع 


)اك الخد قد الج 


02 أطّ م ا ابن حزم من براهين على حدوث العالم فى الفصل ١4 :١‏ وما بعدها 


ساوج سد 


الكلام وعلمه » وكذلك جميع العلوم لا يمكن البتة أنحسنها أحد” أبدآ إلا 
حي يعلمبا . .رهان ذلك المشاهد . مدة عير العالم إلى يونا هذا » فإنكل”' 
مَنَ ل على الكلام ل بعليه : والبلاد 0 0 عم فا ده الروم والصقالية 
والترك والديل والسودان والبرير والراكق اك بين الخراخر 3 سييل إل 
أن يوجد فا تتى* من ااعلوم|أتى ل يعلموها مذ وجد )١(‏ العام إلى بومنا هذا 
وكذلك يبع الصئاعات من الحرث والحصاد كنض 2 1 لات اك ذلك 
والنارو والطحن وعدل الكتان والقطن والقنب والحرير وغول ذلك كله » 
ل ل ل ل 
ويترفق بد ويفتق م بذهله 3 ذلك ما جعلق طبعه من قبو له 0 وبرهان 
ذلك 51 دن م عليه قط 0 إبدريه 2 ل اليلاد اق لكا من بعضص هذه 
الصناعات لانوجد أصلا فيها مذكان العالى إلى يومنا هذا » يخلاف ماتقتضيه 
الطبيعة” ما لا ”مساج فيه إلى مع : كالرضاع والآ كل والشرب واجماع 
وغير ذلك ما لا يحتاج فيه الإنسان إلى معلل وكذلك سائر الحيوان . فصم 
00 كت صوة يا مقافةة 2 1 الراك ف اللغات من معلم :5 0 بك 
قو الصناعات من معلم 2 لك من المعلمين الذين فى طبعهم تعلم ذلك دون تعليم » 
.إذ لوكان ابتداء ذلك موجوداً فى الطبيعة لو جد ذلك فى كل عصر وفى كل 
مكان ؛ لآن الطبيعة واحدة فى جميع النوع ؛ وكذلك ندم يستوون كلهم 
فما توجبه الطبيعة هم » إلا أن يعرض عارض” حائل” فى بعض النوع . 
فوجب ره 3 ميتدى” إبحاد 00( العالم هو الذى اننا تعليم اللغات 
5 6 تعليم الصناعات 2 0 من ذلاك 2 ا تعالل 0 0 ذلك أن من 
أحدث من نوع الإنسان » ثم علشّها ذلك المعّا* سائر نوعه . ثم تداولوا 
)ف الدعل ‏ ودرا 
(«) ف الأصل : ويفيق 


(*) اقراً فى الفصل ١‏ : 8دء 7/8 نصاً مشاباً هذه الفقرة . 
(؛) فى الأصل : إعجاب 


0ن 5 


تعلم ذلاك 4 وهذا 000 00-6 م 2 يمتضى و للدم 
2 الق ووجود النبوة ؛ وثى تعليم الخالق الاغات )0١(‏ والعلوم 


صداعات| بتداء وق جود الرسالة وهى تدا ذلكاانى صلى الله عليه وسلم 


7 
:0 0 بتعليمة إناه ٠.‏ 


فإذ قدصح 0 01 قراب ؛ فاانظر* واجب : هل ميتدى 0 
واحد أم 12 رداك ا 0" 
١‏ ار يوجد 00006 2 اك ا هل ل فيه 
وراعنا فلم ا ها فى العالم فإنه ينقسم” أ در 
لا واحد فإ 1 ليك من واحد ف ال عالم ء ؛ فالوا-حد” هو غير' * العالم اسن 
غير” 0 دك “العالرء بو الو الك 20د اران اده 
فوجدنا العالى دا نالياً ها وصفتا » ل يكن ثم ك ونه مكو نهالذى ابتدأه» 
ولاب من أولء إذ لولا الأول لم كن الثانى أصلا » ووجو الثافيةتضى 
سر كا ؛ والثاف ا ل ا 
العام كله عن أولر مر يدل فلم عن الإ ا ل 1 يكن ثم كوه 
ل أن الأول غير |[ عالم » وليسغير” العالم إلا مبتدى” 
العام ومحدثه . 


ؤإذ قل صم كناك 6 أولم بزل » وصحدت النبوة ؛ وصحت 
مطاف انعا باع اليد 

فوجدنا شر بعة التصارى 8 غاية اأفساد لوجوه . 506 قوم لاف 
التوحيد ف الاءن اك نادم القدس ٠‏ وااثاق اناد تقليم أرجوعه إل 


ثلاثة فقط وم همش واوقا ويوحنا الناقل من مى 2 (؟) فوضح علييم 





)١(‏ أنظر رأى ابن -زم فى كيفية ظهور الاغات أعن توقيف أم عن اصطلاح » مفصلا فى 
الإحكام ١‏ : 9؟ وما بعدها . 


(؟) زاجم فى هذا المعنى كتات القصل 5٠١ 611١4 : ١‏ 


ا 


دكن 0 وأن اناجبلوم اك 0( ظاهرة اكد )00 2 أخيا ارهأ 2 فيطلت 
لدقة + بنقلوم : 1 أنجاثر بعةمعمولة من أساقفتيمو وماوكرم بإقرارهم ؛ ؛وما 0 
هكذا فالاخذ به لا يوز ؛ إذ لا يجوز فى هذا المكان إلاماصم اي 
> المركل عن انه الى - 

5 شر بعتبمى غاية الفساد ل نها راجعة إلى 5 تناط لع 
لتقل , لى تقل امه ا إل ناهأ عل ندثم كافة 2 بل دخلا التغيير 
ل وانقطاع حكيبا ونقلها 2 لكفرم م | أيام دو ولهم ع 
تقلوها حك )00 واتصال دك فييم المئين من ل 4 م عظم ما ا دمن 
كذت لكان 2 0 بطلان ا شر ائعيم 8 نا ما باة رادثم 8 وامتناع إقامتها 
وما 0 00 هو من عند الله بل هو باطل مفتعل » إذ لا سبيل إكى 
العمل بالوا جب عندثم . 

5 نظر ناى درس فوجدناهم 0 0 كيم من 00 
دشر ب بابك الملك : 0 ضتاع” من شر يعتهم وكتاءهم 2 الثلشين(2) 
أيام أحرق د تامهم : وما لكان كنا فلا >-وز التدين” دن 
الدين الذى بزعمون | 11 لحق لا مختلفون فى أنه قداعد م »وما كال فشكنا 
فلا بتدين به عاقل . 

ثم نظرنا فى المنانية (4) فوجدنا نقلبم فاسداً غير متصل بصاحبيم مع 
ظبور الكذن كك صاحبهم 2 وفساد ما اع 4 وأخير عنه ) وم ينقل له 

)١(‏ ف الأصل : الذب 

(؟) غير واضخة فى الأصل 

(؟)كذا ذكر فى الفصل )١١١ : ١(‏ وقبل ذلاك (1: ١١8‏ )قال : مةرون بلا خلاف 
أنه ذهب منه مقدار الثاث 

(4) ف الأصل : المباينة : والمثانية ماتباع مات (أنظ ركتاب النصل ١‏ : ه" والشهرستانى 
على هاءش الفصل * : )4١‏ ومذار مذهن .الى على تخلصالنور «ن الظلمة » وهذا يتتضى 
الزهد والرياضة > الى ينتج عنها طبقة الصفوة هن الناس فيحرم عليهم التناشل » و كل شئء 
حتى إطعام أنفسهم بأنفسهى » وكل.رجل من هؤلاء لابد له من رفيق من طبقة السماعين أأوت 


0 
أحد أئمة 00 0 يوجب صحة العم بها ؛ وما كان هكذا فهو باطل” 
داك مع ما ن الفساد الظاهر من [ إجانه به قطع الفمل: لحعو و5 

ده 00 0 0 الا 
00 الدارج وعدم القوة على قطعتناسلها ‏ فلا أفسد من. شريعة مدارها 

لى سبيل إيجاب ام ل اليه : 

3 نظرن! فى الصابئين فوجدناها ملة قد بطلت بالكلية » وم يبق لما أثر 
مع أن أصوهم أصثولة المنانية التى لا شك فىكذيا . وأيضاً إن نقلي 
قد انقطع فلا سبيل إلى تصحيح معجزة شاهدة لمن قلدوه دينهم . وأيضاً 
فإن شرائعهم بإقرارم منعمل أكابرم . وما كان هكذا له عاقل . 

فإذ قد بطلت هذه الد يانات وليس فى العالم ملة تقر بنى” غير 'هؤلاء 

0 من ملة مأخوذة عن فى 0 در 0 
الخالق تعالى إلا بندًا 5 2 م ببق إلا مد بن عبد الله عليه ل اسلام وملته 
وهو الذى كتابه قل الك اف منعندة إلينا - يخلاف نقل لالانجيل 
الراجع إلى ثلاثة ة قد ظبر كذبهم وخلاف نقل (0) التوراة الىهى راجعة 
إلى واحد وهوعزرا () 2 0 ذلك أيام ده ولتهم؛ ع من كل وا<د 
إل 0 الكاض رحد ك وأعادمة منقواة كذلك ف الكت الدكرة 
2 القل 2222 الكرك عه ركفدة القمر 3 عازرة أ 2 
وكتجربة ره لك 12ر| الوك وإعايلة أنمم 9 د واه 
أبداً (4) وإذعان ملوك المن وإعانهم ب#ادون خوف مهم له ولا طمع 





ك اأردن بوم ديه )١( ١‏ قالاسل :مل 

(؟) هومن الشخصيات اهامة فى التار يخ الاسر اثرلى ويقال إنملك الفرس المسمى 65+ع<ة ار 
أرسله من بابل الى القدس ليعيد الصريعة الموملة فقرأ فى القدس المريعة على الناس وأدخل فنا 
إصلاحات .ويقال إن تملهلم يقنصر على إعادة توراة مودى ااتى كا نتقد احترقت بل إنه أحبى 
ا 0 الم رد ؟ زر[ قل الور حان تطن 1 ل يكن تشخمية انار 2 

(5) ف الأصل : 

ده 0 4 وانظار فصلا عتذه ابن حزم عن أعلام الرسول ىكتا به « جوامم 
السير » الورقة السادسة وما بعدها . قال : ودعا اليهود إلى تنى الموت وأخبرمم أ أ ل للد 
غيل بينهم وبين النطق بذلك . 


منه فى حظوة دنيا من مال أو جاه لديه» .بل دعام إلى ترك الملك والنزول. 
عنه والدخول فى العامة ء وإسقاط الفخر والثأر والعداوات. وطلب 
الدماء » والرجوع لدم اخافمن قككل الآباموا لأبناء » فأجابوه كليم كلوك 
الون وماوك عمان والبحرين وغيرثم حتى جبلة بن الايهم ثم ارتد أنفعة” 
و بزل نادما على ردته ‏ لا ينك رذلك أحد » مع براءةكتابه المنزل عليه 
م نكل كذب وه نكل مناقضة وم نكل *ال » فصحت 7 اضر 
فها » وش يعتة المتصلة منعبده عنه|ليناء للآنما لمت م اه 
ود ناولا طرفة عن فا ذوقها » ولا كانت عند ا دون عام » بل 
ا ار 

فإذ قد صح هذا كله : فالواجب على العاقل ألا يقطع دهره إلا بطلبه 
معرقة ما ينجده فى مكاده » وخاصه من اطلكة ومن النيران الحيطة با 
5 0 إلىالسمواتالتى هى عل الحياةالأبدية والنجاةم نكل مك روه وموضع 
السرور السرمدى والاذات الدائمة التى لاانقطاع ا . و لايشتخلمنسائر العلوم 
إلا مقدار مانعرف .به أعراضها » ويزيل عن نفسه عبى (0) الجبل بأنه لعل 
فها ما ليس فبها » وما يتعلق بالديانة منها » ثم برجع إلى ما فيه خلاصه . 

وإذ لاشك فى هذا فاعلم أن ن الفلاسفة لم يددّعوا قط أنهم تخلصوا بها 
بعد الموت ؛ ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة” 0 من برهان 
تصود ق الأيدية ؛ والنجاه من كل مكروة ٠‏ وموضع) “عزون السرودف: 
والاذات الدامة اد ولا اتقطاع لها » واقدأعل بالصواب .وأيضاً فإهم فآرائهم 
قَْ عام ختلفون : هذا 0 “فكتيم فبعضهم ثبت حدوث” 32 
0 وافلاطون » وبعضهم يثبت أنهلم يَدَل" وأنه له فاعل” لم با 
يخاق » وهذا قول ينسب إكى أرسطاطاليس ٠‏ وبعضهم يثبت النبوة 0 





اسن كم 


لهم ده 


والجزاء 2 ا والملائكه »كأفلاطون و صاحب كليلة ودمئة من فلاسفة 
ال مد 2 وبخضم يقول باناسخالارواح ا سيد يات من فقلاسفة 
اطزد . فهم كغيره, فى الإختلاف » ولا فرق » ولا فضل . 

فالعاقل الناصم لنفسه هو من اتبع من نَخَليّصه ٠‏ والجنون هومن اتبع 
من لا بخاصه ولا يغنى عنه شيئاً » ولاينفعه عاجلا ولا آجلا . ليس ف الباقة 
ا اك ا سه 00 أ عانا الذى 
أرشله انه اانا شال إلنا ‏ سنا فى عا لا واجانا 

واعلم أن من طلب عام الثريعة ليدرك به رياسة أو بكسب به مالا فقد 
هلك ؛ لآنه طلبه لغير ما أمره خالقه أن يطلبه ؛ لآن خالقنا عر وجل - 
إما ا أ نطلب ما شرع [ 8 اجو بك بعك الموت من العذاب والسخط . 
قْ. ن طليه لغير ف أمره 4 0 فت 0 وبطل تعية وحبط عله 


و 1 سعية , 


واعلم 0 من لعن الشر بعة عن غير ماص عن صاحب الشربعة الذى 
أرسله الله تعالى مها »واتبع من ل , هسه لله تعالى باتباعه فقّد خاب وخسر 
وبطل عمله . والذى قانا فى هذا هو الذى مضى عليه أهل الحق من الن 
صحبوا| رسول الله » صلى الله عليه وسار ؛ فن بعدهر » جيلا جلا ؛ وحدث 
فى خلال ذلك من الآراء الفاسدة ما لا ين على أحد حدوثه ومبدأه » وقد 
ل ح أن كل حادث غير ما أق ا ا 
مفترى » وال 000” اجتئابه » وبالله التوفيق 

فبذا بان ما سألت عنه بغاية الاختصار والبيان ونهاية البرهان ؛ وايد 
لله كثيراً . وصلى الله على تمد عبده ورسوله وسلم تسلييا كثيراً . 


كلت رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق ؛ 


عحتدات عالق وعونه وحسن توفيقه » وبالله المستعان 




















بسم الله الرةن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا حمد وآله 


سال صرائت_العلوصم 


قال الفقيد الإمام الحافظ 1 أبو #د على بن سعيد بن حزم ؛ رحمه الله : 
امد لله رب العالمين الذى أفاض عليئا الن م الجزيلة » ومنحنا القوى الرفيعة » 
حمدا رضيه عنا » ويقتض لم الس من ا لزه ومواهبه السنية » وصلى 
الله عل سيدا د خيرية من الادن . وصفونة م ولك آدم . المبعوث 
بالهدى لاستنقاذ من اتبعه من ظلءات الكفر وعى الجبل إلى نور العلم . 

أما بعد : فإن الته تعالىكرم بنىآدم وفضاهم على كثير يمن خلق . وخصهم 
على سائر خليقته بالقريز الذى مكنهم به من التصرف فى العلوم والصناعات . 
فواجب على امرء ا وديعة خالقه عنده وأن لا مل عطية باريه 
لديه ؛ بل فرض عليه أن يصونها باستعال ما فيا له خلق » وأن حوطبا فى 
:تصريفها فها دعى إليه . 

وبعد : فإن لكل مقام مقالا . ولكل زهان حالا » وإن السالفين قبانا 
كانت ل علوم يواظبون على تعليمها ٠‏ ويورثها الماضى منهم الآتى ل 
من تلك العلوم ما بق وبقيت الحاجة إليه ».وهنبا ما درس رسمه » ودثرت 
لمي وا را خله افر رالا اسه . ف 0 رء وعلم 
الطلسمات22) . فإن بقاثاها ظاهرة لانحة » وقد طمس معر فة علمها: ». وهدن 


)١(‏ فى الأصل : آلاله 

(؟) اق الأصل 08 بذت 

0 0 «قدمة ابن خلدون : ؟*4؛ وقد عرف الاندلسيون دلوم السحر والطلسمات عن 

طريق مسامة بن أحمد الجر يطى ام لكان فى التعاليع والدحريات فهو الذى لخس 
5 الأقدم 2 الثا حية . 


دهع لدم 


ذلك 1 الموسيق وأصنافها الثلاثةفإن! لاوائل يصفو ن أنهكانمنها [ها] يشجع, 
لاك جب ناء وهواللوى"“ ونوعا كر ليخلا كا نهالطنيى” :ونوعثالثيؤاف 
بسن ل : وهذه صفات معدومة من العام اليوم جملة :5 فاعلءوا 
أسعد؟ الله بتوفيقه أن من رأيتموه يدعى علم الموسيق واللدون ٠‏ وعلم 
الطلسمات ٠»‏ فإنه ممخرق كذاف ومشعوذ وقاح 6 وكذلك 0 وجدرة 
يتعاط عل الكيمياء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التى ذكرنا 
استئكال() أموال اناس » واستحلال التدليس فالنقود وظلٍ من يعامل فى 
ذلك 2 والتغرير رجه ولشر نه 8 جنب ما يعاق من هذه الرذيلة 3 فإن 
العليين اد 0 وإنكا ا قد عدما و نقطعا ألبتة 6 فقدكا 0 موجودن 
دهورا . وأما هذا العلم الذى يعون من قلب جوهر الفلد » 00 
فلم بزل صننا غير موجودت . وباطلا " «تحفق ساعة من الدهر ِ 3 دمن. 
ا ا 
أو قلب حمار إلى أنيصير إنسانا. وهكذا سائر ا لانواع كلها ؛ وهذامتنع دكن 
وبالله تعال التوفيق» ومئاه 1 لا إله إلاهو 2 فلا وجه الدتعال بعلم قل 
در دم ُ وإعا الواجب أن 0 ابره بالعلوم الك تعليها لق قد تفع 
م ف الوقت 2 ان 0 با بالتقدم ا توصل إإك ساازه إلا 4 7 
الام فالاهم والاتفع فالاتفع 2 ذإن من رام الأرتقاء إلى أدفع العلوم دون. 
مكاناة 5 لا يوصل |[ 7 يه إلانهء كن رام الصعود الك علية مفتدة مظلية أنيقة 

كاد قل إليها فى الدرج ا راف الى سكل الك 
ل 


ل ل له الل ا ونان ارم وات ار و تك 
بلسية تقسيم الأبعاد فالأول 25 لها وهو بحرك النفس إلى النجدة وشدة الانساط ويمى الرجلى, 
والثاتى محرك النفس للكرم والحديث والجراءة وسمى النثوى » والثالث بولد الشجا والازن. 
وسمى التسوى (مفاتيح العلوم : )١50‏ . 

(؟) ف الأصلن : فاشتكال ٠١‏ (©) فى الااصل : الفكر 


0 لمت - 


وليس لليرء إلا داران : دارالدنياء ودارمعاده إذافارقالدنيا ؛ وبيقين 
ندرى أن مدة المقام فى هذه الدار نما هى أيام قلائل: . وإجهاد المرء نفسه 
فم لا ينتفع به إلا فى هذه الدار من العلوم رأى فائل (0) » وسعى خاس » 
لآن المنتفع به فى هذه الدار من العلوم » إنما هو ما اكتسب به المال » أو ها 
حفظت به صمة الجسم فقط » فهما وجهان لا ثالث لها . فأما العلوم الى 
يكتسب بها المال فإن وجه الكسب بها ضيق غير متسع » واكتساب المال 
بغير العلم أجدى وأشد توصلا إلى المرء من التوسع فى [العل كاده 
المال» كضّحية السلطانوعمارة الآرض والتقلب فالتجارات . وهذه الوجوه 
كلبا قد ند الجاهل الاغتم أنفنة (؟) فيا من العالم الحرير ؛ فإذ ذاك 
كذلك ؛ فالشنغل يطلب العلم كاوق هيا بك كيت الاك واافسيه نيه جالة 
النية عناء” وضلال » وفاعله قد جمع عيبين عظيمين : أحدهما ترك أخصر 
ا ل ل 
ا كت انان اك 
استعمل الفضيلة التامة التى بان مها عن الخثرات والمهام فى اقتناء <جارة 
لل اال 
كده فى إقامة سيف هندى قاطع ا داة | اد شكة 
العر ع 07ر8 سد كنا 10315 إرااد حدر اد الالشيقب 
فىكسر العظام وقطع البقل » وأوقف الدار لطرح ما يكنس فبها من 
ل ا ك عيفه 5 5ذ[ا! 


نالك 


, الذى ليس فيه الا حفظ صمة الجسم فقط» فإن المتعب فيه 





)١(‏ فى الأصل : قاتل 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق 
(*) ق الأصل : اتنفسد 
(4) فى الأصل : النفوس 


بدنه , المجهد انفسه ىق له (0) وتقيبده لا بحصل من تمامه لديه إلا 0 
0 (؟ )ف معاناة مض لا بدر اك َم 0 
إن 2 0 دن على ثقَةَ من عود ذلك الداء بع كن( 0 
آخر مثل الذى استنفد طوقه فى معاناته (؟) وأعضل منه . وأما المضمون 
انحتوم فإنه لا يقسدر على دفع الموت إذا حل » ولا على علاج الزمانة إذا 
استحكت ؛ واءل ذلك يحدث عن أتعب نفسه ف مداواته فى أسرع 
ل 7 

أن ف دكا علم أ المنفعة بما قصد به من العلوم إلى المنفعة 
الخاصة ؛ قليلة جداً وضعيفة العائدة جملة . إلا أن هذين الوجبين 20 وإن 
كانا وت النفع قليلى الإجزاء (0) لاتصالما (1) بالتعب فىاقتناء العلم الذى 
هو سبيهماء فلبذا حظ” من التفع . وإنما الداء العياء » والذم الكامل ؛ 
كار الحمة اله أقء نى أدفع العلو / اك 00 
غير وجبه » وصرف ما عل فى غير طريقه . فإن حال الجاهل الخاملة 
كَل (4») من حال العالى» 1| 0 شال إلى الرقى روك 
كه ون اند دن : 

فإذ الآمركا ذكر نا ؛ فأفضل العلوم ما أَدى إلى الخلاص فداز الخلود 
ووصل إلى الفوز فى دار البتاء . فطالب هذه العلوم لطذهاانية هو المستعيض, 
بتعب يسير راحة الابد ٠‏ وهو ذو الصفقة الراحة والسعى المنجح الذى بذل 


)١(‏ ف الأصل : تقيته 

١؟)‏ ف الاصل : الحصر 

(؟) فى الاصل : استنقذ طونه فى معاته 

(4)ف الاصل : كد 

(م)قىق الاصل : إن هذا من الوجهين 

() الوتح : القليلالتافه » والإجزاء : مصدر من أجزأ .تعن أغنى وكى 
(7)فى الأصل : لامحاصلها (8) فى الأصل : لاءله أمل 


قليلا 00 0 2 وأعطىتافباً وأخذعظم. وهو الذىعرف مالايبق 
معه فرهد فيه » كن مالا بزايله فسعىله » ونسأل الله أن يجعانا فىعدادهم 
عله 0 
1 21 ال 0 إلى العلوم إلا 
0 2 0 كن الطاب 3 بسماعوقراء عه ةوكتاب» لايد من هذه الثلاات 
حصان وإلا فد سيل دونما إل قى من العلوء أله : فإد ذلك كذلكء 
فانتكام - عون ابنّه ان 5 على وجه التوصل إلى العلوم » وبيان أفضلبا 
صفه ا قدر و 2 والذى بالناس [ ليه الضرورة الماسة 2 والفاقة الشديدة 
والحد الذى لا بجرى” منه مأ دونه والنهاية التى لا وراء مه فالواجب 
على من 0 صغار ولدانه وغيرثم أن 8 0 نك اشتدادم وفهمهم 
ما خاطبون به » وقوتهم على رجع الجواب م ذلك كرون في سنن 
2 حوها من مولد ألصى م فيسامهم [ الى مؤدب ]| 50 قَّ تعليم ال 
وتأليف الكلات من الهروف فإذا درب الغلام ذلك 1س © رقا 
والح الذى لا ينبغى أن يقتصر المعلم على أقل منه أن يكون اللخط قام 
ال حروف » ينآ صم التأليف الذى هو الهجاء » فإن الخط إن لم يكن هكذا 
0 يقرأ إلا بتعب شديد . وأما التزيد فى حدن الخط فليس هو فضيلة بل لعله 
داعية إلى التعلق بالسلطان: فيفنى دهره إما فى ظل الناس » وإما فى تسويد 
القراطيس بتواقيع بعيدة (4) من الحق» مشحونةبالكذبوالباطل.فيضيع. 
زمانه باطلا 2 0 حدوئة « لونم حين لا ينفعهالندم 2 وكان كإنسان ملك 
كا 1 فترك 3 يصر قه فى التطبيب بهومداواة النفوس بر>هوفغو0(47) 
)١(‏ زيادة لازمة 
(؟) زيادة يقتضيها السياق 
اق الاصل : ودرت 


(4) فى الاصل ١‏ بعيد 
(ه) فى الاصل : وقوته » والفغوة .: الزانحة الطيبة + 


أقبل كه به الهاتم » ويصبه فى الطر بق حتى فنى فى غير فائدة .فبذا 
ٍ حد | 0 اشكاب. 

وحد تلم القراءة أن يمر فى القراءة لكل () كتاب مخرج من يده 
بلغته اأتى مخاطب ها صقعه ء وينفذ فيه » وحفظ مع ذلك القرآن فإنه 
يجمع بذلك وجوهاً كثيرة عظيمة؛ أحدها التدرب فى القراءة له ور بن (7) 
اللسان على تلاوته فيحصل* من ذلك حداً » إلى مايحسْصل عندهمن عبوده 
الفاضلة ووصاياه الكرعة . ليجدها عدة عنده مدخخرة لديه قبل حاجته إليبا 
يوم جاده الماك 

فإذا نفذ فى الككتا بة والقراءةا ذكرنا .فلينتقل إلى عام اانحووالاعةمماً: 

ومعنى الاحو : هو معرفة :نقل جاء اللفظ وةنقل حركاته الذى يدل 
كل ذلك على اختلاف المعاقى كرقع القاعل ونصب المفعول » وخفض 
المضاف. وجزمالاصس واانبى؛ وكالياءفى التثنية واجمع؛ فى النصب وخفضهماء 
وكالالف فى رفع التأنية » والواو فى رفع اجمع وكا دك نان غيل 
هذا العلل عر 0 ما يقرا من العام . 

الة ‏ الا 0 0 عن المعانى فيقتضى من عام النجوكل 
فاق خاطات الل وكتبهم المؤلفة ٠‏ ويقتضى من اللغة المستعمل 
الكثير التصرى . وأفل ها يرى“” من انحو ركنا تاب الواضح » لاز يدع » 
أو مانحا نحوة «١‏ كالموجز ء لابن السرة اج(0) ؛ وما أشبه هذه الأوضاع 


0 ف الاكل كن 

(؟) ف الأصل : وعبيز 

305 الاصل : إأيه يوم حاجته إلية 

(:) هو تّد بن المسن محوى الاندلس ولنويها المشهور ؛ انر ترجنه فى الذوة رقم 4 
وانباهالرواة : 774 وأخبار المحمدين : +/ا - 76 والوافى 7 : 801 وبغية الوعاة : غ* 

(5) هو تمد بن السرى البغدادى النحوى صاحب اليرد وعنه أخذ انزجاجى والدسيراق . 
توق سئة 5١7‏ وله مؤلفات أخرى عدا الموجز منها الأصول ف اانحو » والخجل والاشتقاق 
وغيرها ( أنظر تاريخ يقداد ه : 9و" ومجم الأذياء 9: ه والوافى * :05 ) . 
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الحقيقية » وأما التعمق فى عار اانحو ففضول لا منفعة ما بل هى مشغلة عن 
الاوكد » ومقطعة دونالآوجبوالآام ؛ وإنما هىتكاذيب فاوجه الشغل با 
هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العام فبى الخاطبة » وما بالمرء حاجة إليه 
فقراءة(1١)‏ الكتب المجموعةف العلوم فقط . فن يزيد فى هذا العا إلى لىإحكام 
اكاك كه اد أن االأقعال ير 057 وك ل لاه 
لا منفعة للنزيد على ل ل اك كك >عله معاشا فبذا 
وجه فاضل للانه باب من العلم على كل حال ٠‏ 

والذى يحزىء من علم 20 ان دك 
ا م0 ا 0 
ما عدا المستعمل منهما “عدّة لحاجة إن نت يوما ما فى لفظ مستغلق فا 
يق رأمن الكتب. فإن أوغلفى علوم اللغة حتى يحم 2 
و«الفرق» له 9) ووالمحك ر وأ مؤنت» لابن الانبارى و «الممدود 
وال مقصور والمهموز» لانى على القالى و . الثبات » للآلى حنيفة أحمد بنداود 
الدينورى » وما أشيه ذلك خسن خلاف ما قانا فى علل الحو ء لآن الاغة 
كلبا حقيقة وذات أوضاع داح وعبارات عن المعاتى ولو كانت اللغة أوسع 
كن لكل معنى ف العالم اسم مختص ب[ ا 0 
وأقرب للبيان » إلاأنالافتضّار علىالمقدار الجارى ماذكر نا » وال نصراف 
الى الثم راكد ل 

وإنكان مع ما ذكرنا رواية ثىء ار 

التى فيها الك و والخي ركشيعر <سان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعد الله 

ابن رواحة رضى الله عنم » وكشعر دالم بن عبد القدوس وو ذلك ؛ 


ف ا 00 العون 7 د بيه الخنفس وتان لتجذب هن القاعر ادكه افير : 





(0) فى الأصل : 
0 ا نان 000 2ن الاغوى > من أضتداب أى عبيف القاسم' بن سلام وكنابه 
ل إنناه الرواة 1 ١١7‏ وبغية الؤعاة 4 175١١‏ ) 


0-7 ا 2 


أصدها : الآغر ال والرقيق فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة » 
وتحض عل الفتوة وتصرف لعن إلىا لخلاعة واللذات 00 وتسهل الدمياك 
فى الشطارة والعشق وتنهى عن الحقائق حتى رما أدى ذلك إلى الملاك 
والفساد ف الدين وتبذير اكاك ص الوجوه الذميمة وإخلاق العرض 
وإذهابامروءة ولضيريع الواجبات 5 وإن سماع شعر رقيق لينقض بنية رن 
الرائض انفسه حتى حتاج إلىإصلاحبا ومعانات! برهة لاسما ما كان يعنى (7» 
لك وصفة اخر والدلاءة 2 ذإنهذا اأنوع يسبل الفسوق ومون المعاصى 
ود جملة 3 

والضرب الثاى : ال المقولة قَْ التصعلك 1 اروب كشعر 
عنترة وعروة بن الورد وسعد 222 بن ناشب وما هنالك » فإن هذه أشعار 
دير النفوس فعيج الطبيعة وتسبل على ارم موارد التاف َّ غير حق ورا 
د إلمملاك نفسه ق غير حق» وإى خسارةالآخرة مع إثارةالفين وموين 
الجنايات والآحوا ل الشنيعة والششره إلىالظ لوس فك الدماء . 

رالك رن اناك : أشعار التغرب : وصفات المفاوز والبيد المجامه » إنها 
شبل التدو#ل والتعرت وتنب اللره فم رما صعب عليه التخلص اميه 
5-0 : 
2006 
والضرب الرابع : الحجاء : فإن هذا الضرب أفسد الضروب اطالبه» فإنه 
0 على المرء الكون فى حالة أهل السفه من كنامى الحشوش 660 
والمعاناة لصنعة الزمير المكسبين بالسفاهة واانذالة والخساسة وتمزيق 
ل ك5 العوراتوا فاك م الآناء والامبات وق هذا حلول 
الدمار فى الدنا والآخرة . 
00 ل لمر لا 
ات الل د ين 
كاف اكملن :2 15م 0ه شعراء الواسة ؛ كان من شياطين العرب 
وهوصاحب يوم الوقيط فى الإسلامين كيم وبكرء وقد أصاب دما فهدم بلال داره ٠‏ راجعالشعر 
والشعراء. : /الاة والخزانة 1 : 444 والسمط : ؟ولد. 
(4).ق الأصل : كنات المسوس 


ثم ما 
عند نا من المباح المسكروه وهما : المدحوالرثاء : فأما إباحتبما فلآنفيهما ذكر 
فضائل الموت والممدوح وهذا يقتضى للراوى ذلك الشعر الرغبة" فى مثل 
ا اما لا نان 1ك ا ف مد در عن افكت 
فالكدة”؟ 


وأيضاً فإن الإ كثارمن رواية الشعر » ه وكسبغير مود ء لآنه [من] 
اط الى ار و عط نان 
هذا عل جراناه فذعناه فقد علم ل م 
فى رواية الأشعار » وكيف مكنا من الإشراف عل معانيها » وك_فوقوفنا 
عل انان ادر رخاس وعنا + رإقامة: وكفاقي ناص ناعم 
وكف تأتسّ مقسصدّده ومقطوعه انا » وكيف سبولة نظمهعليناف الإطالة 
فيه والتقصير () » 0 امل عا فل 
فإذا بلغ السرء من النحو واللغة إلى لد الذى ذكرنا فلينتقل إلى 
عل العدد» فليحك الضرب والقسم واجمع والطرح والنسمية وليأخذ طرفاً 
ن المساحة » وليشرف على الارتما طيق - وهو عل طبيعة لقي عولض 
ع أقليدس قراءة متفوم له . واقف على أغْر اضه ؛ عارف بمعانيه » فإنه 
عم دفيع به يتوصل إلى معرفة نصبة االأرض ومساحتها وتركيب الآفلاك 
ودورائها ومرا كزها وأبعادها ء والوقوف على براهي نكل ذلك وعلىدوران 
الكوا كب وقطعها فى البروج ؛ فهذا علم دفيع جداً يقف به المرء على حقيقة 
تناهى جرم العالم وعلى 7 سن الزارى ف المال فل ببق له إلا مشساهدة 
الصانع فقط ؛ وأما الصنعة والادارة والتركيب» فقد شاهد كل ذلك بوقوفه 


(1) بذلك شهد الخيدى تاميذ ابن حزم ( الجذوة : 4 7٠١‏ ) حين قال : و كان له فى الآدابء 


والشعرنفس واسع وباع طويل » وما ريت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه » 
وشعر فكثير »6 * 


--5 
على ماذكرنا . وعطالعتهكتان ال#سطى يعرف الكسوفات وعرء وض ا يلاد 
رأطو الا والا, 2 ناك الم ان راله وار سارل لفك 
والقمر والذرارى . وأما الا يهال ف المشاحة فلي فى جل لاه ورقع 
الاثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الحكمية . 
وأما الاشتخال بأحكام النجوم فلا معنى له , ولا خاو من أن -كون 
ار 00 » إذ لاسبيل إلى قسم ثالث » فإنكانت 
حقا فا لها فائدة إلا استعجال الحم والغم والبؤس والنكد , لتوقع المرض 
والتكاف ودورت ةو ا 0 ال 0 
قالوا إنه قد كن دفع ما يتوقع من ذلك فقد قضوا بأنها لا حقيقة لاء إذ 
الحق الهم لا سبيل إلى رده . وإن كان باطلا فأهل )١(‏ أن لا يشتغل به 
ونقول قولا صحيحاً متينآً ليعلكل ذى عقل ينصح نفسه بأنه لاسبيل إلى 
قلب الأنواع وإحالة الطبائع » فن اشتغل بثى- من هذين العليين » فَإنما هو 
إنسانخروم ذول يطلب مالا يد أبداً . وباجملة فليس القضاء بالتجوم 
0 برهان؛ وإتما هى”تراعى (*) أبداً » وباخلة تارب . وإذ هى كذلك . 
لك ل ل كر ا ع الل 1 210 
0 ال 3 ا 0 لكك 
انيه إل لع 2 ل لا الف ا إلى ل ين 


إلا بتداول قوم معاقين رحد تلاك انمه 240 و ليقن در أنه 


0) ف الاصل باعل (؟)رق_ الأصل : تداعى 

(0) تكلم ابن خلدون فى إبطال صناعة النجوم ناقضاً إمكان كال التجربة فقال : فالتقد.ون 
متهم برون آن معرفة قوىالسكوا كا وتاترانها بالدرية وهو اس تنصر الأعار 05 لو اليك 
عن صيلة > 51 التحربة: [عاء حضل فى المؤات- المتعددة. _نالتكوار ليحصل عنها العلم أو الظن 
( مقدمة:: لال41)اء. 

(4) كرر.اين حزم:ةض القضاء بالنجومى كتابه الفصل(88:5) مستدلا بفكرة اشاحالة ت 


0 


2 ىق ف عدر 32 ن شرق العمود 2 علي عدشدر الور فكيف الدو عأ 
كله ؟ وإذا ذهيت لك لهم ذهب كك نحروب وغارات وسوء حال وفساد 
بلاد وحدوث ةا و هذا كله يذهب علوم تلك اا اماما 
1 لعي ره ابل كلها 2 فلا سيل مع ذلك إلى اتصا ل رصد هذه المدة 
كبا ؛ فكيف أن يمكن دوام التجربة تكرارا دورا بعد دور ؟ وما 
عندنا تاريخ اب ريق تاريخ التوراة وليس له إلا ثلاثة لاف سنة فقط » 
فأين يقع مما نريد 0 ؟ وأما تاريخ الفرس [ ففا] عندنا أخبار لهم 
فاشية عحققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقل” من أاف عام » وكذلك 
ناريخ الروم . وأما تاريخ القبط والسر يانيين وأدوم وعبون ومؤاب وسائر 
تك الأم 2 فا لم اليوم فى الدنيا خيرو دان افك 0 أرصاد المدة 
0 ة؟9 واما 1اطند والصين فلم تباغنا اث ثار همك ريك ع ولعل هم أرصادا 
«قدعة ؛ فإنهم اعالكتان داكت على مه الدهور . ء لىأن أهل الصين 
ا علوم ألبتة »وإعام أهل* صناعات » فلعل هذا يكون 0 : 
فإن ل يكن فضمون عدهه من العالم - هذا إلى ما فى شروط عل القضاء 
ف الصفات ال 0 01 ببدعى عم إل استيفائها) 1 مواقع السام 
ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظامة » والقتمة والأبار(؛) .وخواص 


حالتجربة فقال « إن التجر بة لاتصحإلا بشكرر كثير هوثوق بدوامه تططر النفوس إلى الإقرار 
به كاضطارارنا إى الإفرار بأن.الإنسان إن بق “ثلاث ساعات نحت الماء مات » وإن أذخل يداه 
:فى الئار احترق ولا يمكن هذا فى القضاء بالنجوم لأن النصب.الدالة عندمم على السكائنات 
لاندود إلا فى عمرات 1 لاف من السنين ء لا سبيل إك أن يصج مها نجرية ي. 

(9)فى الأصل د فأين ا 

() أنظر العبارة التالية فى شروط علٍ القضاء مكررة نصاً فى الفصل 8 : 88 وعى حرفة 
1 ب هئالك . 

(4) فى الاأصل : والقيمة والآنار. قال الوارزى فى مفاتيح الءلوم : «١8‏ والدرجات 
المظامة درج دعروفة والدرجات القتمة من القتام وهو الغبار » والآبار درج ف البروج إذا 
باغتها الكواكي منت فا واحدها بتر ». 


لد ه/ سد 


الدرارى فىكل برج » والكو اكب البنيانية(9» وغير ذلك ما لا مكنم 
توفيته حقه على أصو لهم . فإذا كان ذلك كذلك » فتحقيق عابم فى القضاء 
لا سبيل إليه ألبتة ؛ ولا يحصى دنا لهم من القضايا احقةةالمتفق عليها من. 
أهل الإحسان لهذا العلى » على ها فىكتبهم » فا صدق منها ثىء إلا الآقل. 
النزن الذى يصدق بالتقدير أ كثر منهء نعنى من الم واليد ااتى لا ثفىء ففعلمهم, 
كا المناخات وتحاويل السنين والقرانات الصغار فيع_ل الله أنناا 
ظ رأينام صدقوا منبا فى قضية أبدا 1 | كل 
كلامبم فى ذلك إلا على ظاهر الرأى والتقدير فقط(2»» ولو لميكن من ظاهر. 
الدعوى إلا قولهم زحل يشرف ف برج كذا 2 ويسقط فى برج كذا9) » 
وكذا سائر الدرارى ودعوام فى وجوه المطالع وسائر تلك الخرافات م 
فإنهم لا يأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب وإعا هو « اسمع 
واسكت وصدق الآمير »» وما كان هذا سبيله فلا ينبغى أن يشتغل به عاقل 
اشتغال معت به علياً ٠‏ إلا أنه لا ينب اطالب الحقائق أن يخلو من النظر 
ف أغراضهم » وبريح نفسه من تطلعبا إلى الوقوف [:علها ] » 
وليفيسق من دعاويهم وخر قسّتهم » ويزيل عن نفسه الهم إذا عرف أنه 
لا فائدة فيه . 

ولقد حدثنى شيخنا بونسبن عبدالله القأضى(4) قال : سمعت حى بن جاهد 
الفزارى الزاهد يقول: هذا كان أوان طلى للعلم إذ قوى فيى واستحكت. 
إرادق . فقات له : فعلمنا الطريق » لعلنا ندرك ذلك بوتصاتك» فى استقبال 


)١(‏ كذا فى الفصل » وهذه القراءة توافق رسم الكامة فى اللخطوطة . ول أهتد إك 
المقصود منها » فالكواكب منها السيارة والثابتة » ومنها الملؤية والسفلية » ومنها المحيرة . 

(0 ) راحم الفصل ه مع 

(9) خرف الكوات د داق 2 1 ]له ولي واس ار ل اك 

: ى اتنست ك0 و لكشتل وااحك من عه ال تقر 

زحل ف الميران وشرف المشترى فى السرطان ورف الريخ فى الجدى ... وهكذا ؛ والذئك 
يقابل العرف هو الهبوط أو السقوط . 

2( مرت ترجته فى رسالة اابيان عن حقيقة الإعان .ص : ؟؟ تعليق : ث#« 


٠ 





أعمار نا قال : نم كنت آ آخذ من [كل ] عل طرفا ٠‏ فإن سماع الإنسان كا 
0 يدرى ما يقولون عمة عظيمة ا ا 
أبو تمد : ولقد صدق رحمه الله . : 
فإذا بلغ الانسان حيث ذكر ا فى اانظر فى حدود المنطق وعلل 

الاجناس والانواع والآسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج 
ليعرف امرء مأ البرهان وما الشغب؛ وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس 
ببرهان » فيهذا العل رقف على الحقائق كلها ويميزها من الل باطيل تمبين 1 0 
لل 1 ا الماضت 
وف الحيوان والنبات والمعادن : ويق رأ كتبالتشريم ليقف على 0 
وتأثير الصانع وتأليف الاعضاء واختيار المدبر وحكنته وقدرته ٠‏ فإذا 
أحكر ذلك فى خلال ابتدائه بالنظر فى العاوم: فلا يكن منه إغفال مطالعة 
ضار 0 السالفة والخالفة » وقراءة التواريخ القديمة والحديئة ليقف من 
ذلك على فناء () الماللك المذكورة » وخراب البلادالمعمورة » ودثورالمدائن 
المشوورة التى طلما حُصّدت” وأحككت مبائياء وذهاب من كان فيا 
وانقطاعهم ؛ وتقلب الدنا بأهلباء وذهاب الملوك الذين قتاوا النفوس 
كا ال والجيوش والعدد ليستديموها لهم 5) 
ولأعلقاهم فا دامت 9 لهمء بل ذهبوا وانقطعت آثارثم » ور حل 
بنوثم وضاعوا » وبق ما تحملوا من الاثام والذم والذكر القبييم لازماً 
لأرواحهم فى المعاد ولذكرم فى الدنيا ؛ فيحدت له فها ذلك زهد وقلة رغية 
وليشرف على اغترار الملوك بها لعظ الحسرات النازلة بهم ومخلفيهم » 
وليقف على حمد المتقين الاخيار للفضائلفيرغب فيها » ويسمع ذمهمللرذائل 
فيكرهها. ويوف عل تين النصيم منها لا يرى من تناصر التواريخ على تباعد 





01 ادن مك 
(؟) فى الاأصل : ليستدموا ماهم ولا 
م ف الكل 0 


أقطار حاملها » وتفاوت أزمانهم و تباين هممهم واختلاف أديانهم وتفرق 
مذاههم على نقل قصة مأ ء فيوقن أنهاحق لاشك فيه : ويسمع خلاف نقابم 
فى قصةما ء فيدرى أنمامضطربة . ورى أخبار العلماء والصالهينفيرىالحرص 
على مثل الهم ويرغب ف لحا قاسعه بأسعاتهم إذاسلك طريقهم وحذا حذوم 
وعملعبلهم؛ ويطالعاثارا لمفسدينف االأرض وسوءالآثارعايهم , وماأبةوامن 
الأسماء الذميمة » فيمقتطريقهم » و>تنب أن بكون مذكوراً فهم . ويجعل 
هذا العم ا امه من تعلم غيره من العلوم » فإن هذا العلم 
0000 ا ا 010 
أثرا ولااها تقوم به الحجة من الأخبار التى يضطر إلى العم مما حقيقة » بل 
يكون منزلة من قدّر أن العالم لم يكن إلا مذكان هو . 


فإذا أحم ما ذكرنا فأرل ااه به معر ف ما له 2 الك هذا العام 2 
وما إليه 0 إذا 6 من هذا العام وبيان ذلك بيان ا نقضاء أيام سفره 2 
فانها قليلة جدآأ : قلا شىء كك عليه من عدن 2 ان ماعدا ذلك من توس 
0 ولذة ومال واه وفقر وخمول 05 فُنقض كله قَْ حرم وقت 7 
نا نقول بالموت الذى 5 منه فقط 2 بل بطرم وعوارض الدهر الذى 
لا يؤمن تقايه بأهله 0 الطرف 5 

فيلزم(0 المرء أن ينظر إذا أحك ما ذكرنا أن يطلب البرهان من 
العلوم اضر وربة التى ذ كر نا على: هل العالم يدت أو لم بزل . فإذا حصل له أنه 
حدث وذلك قائم ىق إحصاء كه د ززمانة وعدد أشحاطة وأنواعه 2 0 
هل [له] (0) محدث أولا محدث له فإذا حصل له أنه مُحّد ث ل يزل» وهذا 
قائم دن ناب الفضائل من <ددود الطى 2 نظ هل الود ث 0 أو 0 


من واحد 26 فإذا حصل له 0 واحد وهذا قالم من باب الإحصاء ا 


0 فالأسن : تدز 
(؟) زيادة لازمة . 


ف العدد “| نظر ]0 هل اأذدرة كد للك 
أ نها مكنة بالقوة عا رجه ان ادير تأ مختار لا يعجزعن ثىء » ثم إذاحصل 
اك وجددت بالاخبار الضرورية نظ قال واكتالى افترقت عليها 
الملل 3 فإذا حصل له الاك ما يقت 3 نبوة 1 مم 3 فواجب أن قبت 
عثله ليو 5 06 َل 6ك مدل الذى نقل عن ن غيره ملم هم وف 2 ذلك 
وسلم ار الك من ّنه له البيراهين 3 0 8 وك 0 عزن وجل : بتكام 
وعن عروده حبر 2 وتبحصثك حيائد 0 م ١‏ 2 0 1 ة 
ا ول يقبل من إنسان مثله ل يؤيد بوحى من اللهء عز وجل ؛ أمراً 
0 ما 2 يذ 1 طر بق ا الخلاص وشارع النجاة وحلة الفوز الى من 
عاج 8 طال تحيره وتردده . وافترقت به اليل حى هلك ا الما 
أو موفيا [ على النجاة ]250 بالبخت » كن وجد لقطة بلاطلب » ونعوذ 
0 


رهده الطب الى 40) روصتا وده [0) الإتر ار بوه عد عل ابه 
عليه وسل » وموجبة اطلينا فى القرآن من عهود الله تعالى» وطلب عهوده 
عليه السلام . وتمييز ديحهما مالم يصيم منهما والاخذ يكل ذلك , والقسكبه 
فإن هذا معدوم فجميع الملل . حاشا ملة الإسلام : لآنملة منعبد الآوثان 
أو دان بقول البراهمة المبطلين لانبوات فإنه لاسبيل إلى إثبات شر يعة ل 
وإذقد 0 اذيك الشتارع » وأعدموا الطريق الموضلة إليه» فيقالناس 
على قوم د تر لم عن ظل ولاعن فاحشة ‏ وأما دين المنانة 


)١(‏ زيادة لازمة 
(؟) زياذة يقتضمها المعنى 
(8) زيادة موضة المعنى 


0 3 ادكل اذى 


فظاهر التخليط لقو طلم بأنالصانع صدتّع فىنفسه: وهذا مطل عا وجب 
حدوث العالم علىما يمنادق كتانا الموسوم بالفصل ,الملل والتحل(1١) ‏ وأما 
شريعة النصارىفإنهم مُقسرون أن شرائعهم ليست عنوحى اله تعالىء وإتما 
هن وضع زكريا الك وسائر بطارقته » وهذا تشهد العقول بأنه لا يلزم 
إذلم وجب إلزاحة برهان ‏ وأما ملة الجوس فبم معترفون بأن ثلث 
كتابيم ذهب 2 أن ص ذلك الذاه ب كانت الشرائع » وهن البباطل المتذع 
1 يكاف الله كاك الباس> أ مرا بسىء لا بدروته » وقد ذهب عن 
أبدهم . ويقرون أن أز دشير بن بابك وضع لم شر انع غير التوكانت لان م 
لم 2 فبذا لا لعتقده ا جاهل 6 5 دين به إلا مخذول 5-5 وأما ملة الهود 
معترفون أنأ كثر شرائعهم اللازمة لاسبيل ل اليبا إذخر جواعن صبيون»- 
وإن شرائع الربانبين منهم () التى هم الآن عليها» هىغير شر ائعبم التىأ موا 
م ف التوراة 2 ان علماءثم عوضوم عن تلك هذه » ويلزمهم الإقرار عن 
ص عنه من الاعلام نا صح 1 عن أبييم عليه | السلام . 
فإناشتغل ستل نعل 00 بعلم غيره دايا النظر وظل نفسهءإذ 
قر ادن" والآفل منفعة على الاعلى و والأعظم منفعة ؛ فإن قالقا' أل إنفعم 
العدد والطيئة والمنطق (") معرفة االاشياء على ما هوعليه. قلنا إنهذا حسن إذا 
قصد به |الاستدلا لعل الصانع للأاشياء لصنعته 2 ليتدرج ذلك الىالفوز والنجاة 
والمخلاص من العذاب والتكد وأماإن1 يكن ال در إل نهاك 2 الطامرة 
علىما هوعا .هفقط ٠»‏ قطا ل ب هذه ا لعلوم 2 ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد 
على ماهى عليه 6 ا بلد »وماه عليه وصورثم 2« 0 ِ 
)١1(‏ كذا ورد اسم الكتتاب هنا وهو معروف باسم الفصل فى الملل والاأهواء والتحل 
وأنظ ا وم بعدها أدلته على حدوت العالم ؛ وقد تصدى ابن حزم 
00 النحل أيضاً فى رسالة «التوقيف علىشارع النجاة»- فيا تقدم . 
(؟) قال ابن حزم فى ذكرفرق المهود ( الفصل ١‏ : 5ه ): الربائية هم الأشعنية » وهم 


القائلون بأقوال الأحبار ومذاهيهم » وهم جهور الود . 
(؟) فى الأصل : لنطق 


0 


«ومن كان هذا هو غرضه ققط فهو إلى أن يوصف بالفضول والحاقة أقرب 
ان يوصف بالعل » إذ حقيقة العلم هو ما قلنا إنه يطلبه لينتفع به 
طالبه » وينتفع به غيره فى داره العاجلة وداره الأجلة التى هى حل قراره 
بومكان خاوده » وبالله تعالى نتأيد . 

فإن كان المرء العام فى كفاف من العيش » من وجه مرضى ٠‏ فليحمد 
ألله عز وجل ٠‏ وليقنع به » وليعمل لدار القرار » ولا يسر”ه الإكثار من 
أحجار وخرقر يتركبا عماق ريب » أو تتركه . وإ نكان فىحاجة , فإن أمكده 
الدمل 0 من العلم خسن » اما أن يكون معلُم هجاو - فبى فضيلة 
عظيمة لأآنه سيب [حياة] 6١١‏ كل من 7 ّ مئه لقاع رهن 
كل هن بتعلمر كن ل هو إلى انقضاء الايد ؛بأنكان سيب حيأة تفوسهم - 
1 ومؤدب م مؤدب حساب اد طباً 5 فإن كانق أ هذه السيل فلدخئص 
فى صناعته تلك » وليطلب التزيد من العلم 0 
تعليم الجاهل » وإبراء الآدواء بإذن الله تعالى » ولا برض بالغش والقويه ؛ 
فيفسد خلقه ومتاءه ومكتسبه فيخسر صفقته » ولستعمل القئاعة جبده . 


وإن 0 بصحية ان قد ابكل بعظيم اليلايا 6 وعرورض الخطر الشايع 
فى ذهاب دنه 2 وذهاب نفسه وشعل اله وترادف مومه د قلا يشاركه 
تلن أ ل الل الو ل لسر لا 
عع وداً أفضل من أن 0 ظاماً ع آً يع 2 ولعل تلفه سر 
ل ل من التلف » وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقاً 
علىدينه ونصيحة له فا لا يؤذيه فى معاده ءفإنه تيد ثقته به وجل فعينه؛ 
وإذا ل ساء ظئه به » ول يأمنه على نفسه 
إذا رأى الحظ له فى هلا كه . 


٠ زيادة يقتضمها السياق‎ )١( 


شر اناسل ان يصحب السلطان بعلل الطب » فإن الغالب على, 
الملوك الجبل والسبعية 0 وقلة الضبر عل ما قطع بهم عن لذاتهم . 
وتديبر” الأحداء ومعاناة المرضى لا حتمل هذا . فهم دأباً يكلفون الطبيب 
إ<ياء المونى ويستقصرونه(؟) دون هذه المتزلق فإن اتبع أهواءم غشسهم 2 
وإن نصحم 2 و اسرنفاوة 7 

وأما حبتهم بالنجوم فلا يدخل فى ذلك ذو مسكة عقل ألبتة » لانه 
يتداع فا لبس فقو الوفاء 4 قرو هه فى كرك ل ومواعيدحتاقة 
وخدائع متصلة » وفضاتح ل 0 
بساطان , إصلاح أخلاقم وحابم عل ابر وكير ةمعن المأم جهده وطاقته . 

ودعائم العلم مشرورة مستحكمة يؤثر بها العم على سائر أعراض الدنيا 
من الاذات والمال والصوت 9 ثم قسصّد إلى عين العلى . ليخرج به» 
عن جملة أشبأه البهائم فقط , لا ليجءله مكنسبه ولا ودح به وذكاء وفيم” 
وبحث وذكر وصبر ع كل ذلك ؛ والتعبفيه وإنفاق المال عليه والاستكثار 
0 0 » فان لو كتاب من فائدة وزيادة عم بحدها فيه إذا احتاج 
إلهاءولا سبيل إلى حفظ المر ء يع عليه الذى ختص ا الات 
0 نم الخازنة له إذا طلب ؛ واولا التكتباضا اعت العلوم ولم توجد. 
وهذا خطأ ؛ن ذم دكا !ا رن اما أيه لافيت العلوم ولجاذيهم 
ا 0 لاستوت دعوى العالم 
ا اك زر على العلماء » وتقييد ما [ يسمع] وجمعه » 
ا ا سد سك فى حاضرةفي الع( ولقاءالمتنازعين 


وحطضو ناه تنظ 0 بهذا تلوحالحقاثة و فلين دن تكلم عن نفسه ومايعتقد 


ف الكل والية 
الم : لسارم 
(؟) الدوت والمات والعيك : الذاكر الاق , 


كن تكار -5520 6 ليست الشكلى كااد اح الا ةعءومن لوإسمع إلامنعالم 
واحد ا أن لاعصل على ط 0 2 وكان 1 ن اشرب من بار كر واحدة ولعله 
ا كك المح اكير ٠وقد‏ تراك العذب ٠.‏ ع اعتراك الآقران ومعارضتهم 
يأوح الباطل من الى 2 و بك , 0 طابه م م : ا فك أن م 
مل أ عدر لم م قاد ال عل الاب لسر 
وهن بدن الطريق كثر العيه » وقات منفعته .ومن اقتص على على واحد 
لم يطالع غيره 2 د شك أن 0 5 0 ما خنى عليه من عليه الذى 
اقتصر عليه 2 0 يما 0ك مره لتعلق العلوم 5 ببحض 5 3 06 2 
وأنها درج بعضبا إلى بعض ع5 وصفنا » ومن ط[ا 0-00 0 
أو شك أ بنقطع و باحس ولاعصل على ثىء 2 وكان كا ضر لك 
غاية 2 إذ(١)‏ العمر بقصر عنذلكر ليأخذ من كل علم بتصيب »2 ومقدار 1 
محر فِدّه ءادل ذلك العلم فقطء 2 احد ع به ضرورة إل مالا 3 له مزه 
وصفنا 2 م عتمك الع د إسوق 0 كه بطيعه وبقلبه [ن] حيلته 2 
ك0 منه مأ 0 6 فر بما كان ذلك مئه قَّ علءين 1 ثلاثة 6 3 1 
قدر كك فيمه 2 وقوة طيعه ٠وحطور‏ خاطره 2 وإكيابه على الطاب 2 وكل 
ل 1121 2 7 لكان دن يك ا[ كر 
أفضل ااناس . والفهم والعنارة مقسومان كقسمة امال والحال : 
اال لحر ا اماو 

ومن طلب الم ] 0 ليفخر 0 لودح 0 يك به مالا 
1 جاها 2 فييك عن الفلاح انه لون له غرض ف التحقيق فيه 4 وإتما غرضه 
0 العام ٠‏ ونفس الإنسان وعينه طاعان إلى غرضه فقط فلا يبالى. 
كيف كان طلية إذا حصل عل اده الذى إناه قصل . 


0 ) ف الأعل : اذى 
0) ف الاسل : إندذى 
ل 





0 

فالعلوم :نقسم أقساماً سبعة عندك ل أمة وفىكل زهان و ىكل مكانوهى 

0 7 ا ل ا 0 إن إبطال 
0 أخبارها وعاء لتتها» » فالآم تتمين فى هذه العلوء الثلاثة » والعلومالأربعة 
الباقية تتفق فا الأمم كم ره [علم التجوم ]| وعام العدد والطبوهو معاناة 
الاجسا مو 00 الفلسفة وهى معرفة الشياء على ما هى عليه من حدودها من 
أعلى الاجنا س إلى الاشخاص » ومعرفة إلهية . 

وقد بينا أنكل شريعة سوى الإسلام فباطل ؛ فالواجب الاقتصار 
على شر بعة الحق » وعل ىكل ما أعان على التبحر فى علبها . 

وعل شر بعة الإسلام رنقسم 0 بعة : عل القرآن » وعل الحديث » 
:وعم الفقه ؛ وعم الكلام . 

فعلم القرآن : القسم إلى معرفة قراءته ومعاد به . وعم الحديث : ينقد 
.إل معرفة متونه ومعرفة رواته . وعم الفقه : ينقم إلى ! حكام القرآن » 
.وأحكام الحدرك . ونا أجمع المسلدون عليه وما اختلفوا فيه . ومعرفة 
وجوه الدلالة وما صم 0 اوما لا يصم . وعل الكلام : : إنقسم إلى معرفة 
مقا لاتيم ومعرفة حجاجهم وما يصم منها باأبرهان وما لا لصح . 

وعل الادو : ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله الحدثة . 

وعل اللغة : مسموع كله فقط . 


وعل الاخبار «نقسم على مراتب : إما على المالك(2 أو على السنين 
«وإما على البلاد وإما على الطبقات أو منثورا . فأصم التواريخ عندنا تاريخ 
'الملة الإسلامية ومبدؤها وفتوحبا وأخبار خلفائما وملوكها والمنتزين عليهم 
وعلبائهم وسائر ما انتظم بذلك : وأما تاريخ بنى إسرائيل فأ كثره حرم وى 
بعضه دخل » وإنما يصح منه أخبارثم مذ صاروا بالشام إلى أن خرجوا 





)1١(‏ ف الأصل : مالك 





عنبا الخرجة الآخرة لا من قبل ذلك . وأخبار الروم إا تصيم من عهد 
الاسكندر لا ما قبل ذلك . وأخبار الترك والخزر وسائر أم الشمال وأمم 
السودان فلا علوم لهذه الام ولا تواليف ولا تواريخ . ول تبلغنا أخيار 
الهند والصينى! تريد , إلا أنهم مك عل وضبط وتواليف وجمع . وأماالام 
الداثرة من القبط والعانيين والسر يانيينوا لاشمانينوع.ون ومو ابو سائرالأمم 
فقد بادت أخبارم جملة » فلم ا لمك 
فلا يصم ثىء من أخبارم إلا ما كان من عهد دارا إن دارا فقط . وأصح 
أخبارمم ما كان من عهد أزدشير بن بابك فقط . فالطالب اللأاخبار ينبغى له 
ألا يشتغل إلا بما أعلدناه بصحته ‏ ولا ينبغى له قطع وقته بما لا بجحدى 
عليه نفعاً . لاا ل ل كه 
التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك . 

وعل النسب جزء من عل الخبر . 

وعل التجوم : ينقسم إلى معرفة علم الحيئة والتعديل ببرهانه ثم الذى 
يذكرونه من القضاء . 

وعم العدد ينسم إلى ضبط قوانيته 0 برهانه 8 العمل .ذلك فى 
الساحات وغير ذلك ؟ 

وعل المنطق : ينقسم إلى عقلى وحبى أما العقلى فالاهى وطبيعى » 
ونا لل قط فقط ا 

وعم ألطب : ينقسم قسمين : طب النفس وهو من نتيجة عم المنطق 
بإصلاح|للاخلاق ومداواتهان١)‏ وصرفبا عن الإفراط والتقصير و إقامتها على 
الاعتدال ؛ وطب الأجسام : وهو ينقسم إل معر فةالطبائع الجسمية ومعرفة 
رف ل را نر ا اديه ود 
القوى”من الآدوية والاغذية(9) » وينقسم أيضاً قسمين : عمل باليدكا لير 


(١)ق‏ الااصل : ومداراتها () ف الأصل ؛ للاأغذية 


حاويم د 


والبط وال ى والقطع وعبل صرف قوى العلل بقوىالآدوية٠‏ وينقسم 
را قس .مان : م ل بحدث ارس - 6م ا امرض : 
وعم سين : نقسم إلى روايته ومعأ ليه وعاسنه ومعابيه 0 
ووزنه ونظمه . 
وها هنا علمان إنما يكو نان (1) ننيجة العلوم التى ذكرنا إذا اجتمعت أو 
من ننيجة اجتماع علمين منهما فصاعداً ٠‏ وهما عم البلاغة » وعل العبارة : 
وأما عل البلاعة فإن صر فه صاحيه إلك أللّه عزن وجل وإ ثبيين 
الحقائق وتعلم الجبال فبى فضيلة 2 م إن صرفة ىق ضد ذلك. 
رت صففته )2 إِد ا نقسة وأفنى مره ف هو ونال عليه » 
ولعوذ بالله من اللبالداه ٠.‏ 
وأما عل العبارة (؟) فبو طبع فى المعبر مع عون العلل عليه ولا 
يقطع بصحتهإلا بعك ظبور ذلك عليه لا قيله : 
فونه الآفانين هى التى يطلق عليها فى قديم الدهر وحدبئه اسم العم والعلوم . 
وعند التحقيق وعوة النظ أر فكل ماعم فبو عم َ فيدخل ىّ ذل لك على 
التجارة والخياطة والجباكة لة وندس لق وفلاحة الآرض وتد بير بت 
ومعاناتها 2 رما 2 واليئاء وغير ذلك" إل أن هذه إعا هى الدنيا خاصة 
فج ببالناسإليه الحاجةفى معايشيم : والعلوم ال قدمئأ 6٠‏ العرض [ منها] التوصل 
الك الخلاص قْ المعاد فقط , فإذلك االمسطيف التقدم والتفضيل ونالله 
تعالى التوفيق . 


3 رصي طالك ب العلم بأن 5 يدم ما جبل مها فبو دليل عل نقصةهة 
وقوله بعير معر ف 5 لعجب ك2 عا كين فضملته » واسشاحدق 0 
: م( 7 
ا ف إالاظر ا 
(7) ع فى علم 7 تعبير الرؤيا 


م 


من الواهب له ما وهب 0 لا تحسد ا م يؤديه إلى تنقيصه » 
فبذه رذيلتان . وأما إن حسده ول ينتقصه ١‏ وكان ذلك رخبة فى الوصول 
ا 0 
دونه فقدكان فى مثل حاله قبل أن يعلم ما علر ٠‏ وأن لا يكتم عليه فيحصل 
هو ومن لا عل له منزلة واحدة؛ إذكلاهما غير مستعمل للعلم ولامظور له . 
عاك لا يتكلم فى علم قبل أن حكيه فيخرى وأن لا يطلب بعلبه عرض الدنيا 
فيبذل الأفضل بالآدفى . وأن إستعمل تقوى الله تعالى فى سيره وجبره » 


فرو زين العام 0( وبالله التوفيق ٠‏ 


فصل : والعلوم التى ذكرنا بتعلق بعضها ببعض ولا يستغنى مها علمعن 
ا ا ا ات 
بتعلم العلوم إنما هو تعلم علم ما أراد الله تعالى منا » وما به أشبرعنا 2 ؛ 
وما به يكون المخلص من هول مكاننا الكدر المظلم المشوب بالآفاتالمماوء 
من أنواع المتالف والمبالك ؛ وا حفوف بأصناف البلابا والمعاطب » وهو 
المعرفة بالشربعة والاعلان ما والعمل بموجيها » فإذ الآدر كذاك » فلا 
سبيل إلى صحة المعرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا بمعرفة أحكام الله عراً 
وجل وعروده إلءنا فىكتاه المنزل » ومعرفة ما وصانا به مد عليه السلام 
وبلتّغْه إلينا ء وما أجمع علماء الدبانة عليه ؛ وما اختلفوا فيه : ولايوص ل إلى 
هذا إلا معرفة الناقلين لتلك الوصايا وأزمانهم وأسماتهم وأنسابهم للفرق بين 
ما اتفقت فيه الاسواء ؛وععرفة المقبو لين من غير ثم ا 
عنه من ليلقوه فبلغبم عنه » ومعرفة القراءات المشرورة ليوقف بذلك على 
ما تتفق فيه المعانى مما تختاف فيحدث باختلافها ع ماء وكل هذا لينم 0 
معرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذى تختاف المعانى باختلاف أمثلته * 


0ف الأسن : ها 


اك 
وأشكاله؛ ولا بد فى اللغة والاعراب من التعلق بطرف من علم الشعر » 
ولادد من المعرفة بالنسب عا يدرى المرء من تجوز الآمامة من لا تجوز 
فهم » ومن ثم الأانصار الذين | أمرنا ] (1) بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز 
عن مسيئُم » ومن ثم أواو القرى الذين حرمت عليهم الصدقة » ولايد أن 
يعرف من الحساب ما يعرف نه القبلة والزوال إلى أوقات الصاوات » ولا 
يوقف على حقيقة ذلك إلا معرفة الحيئة » ولا يعرف حقيقة البرهان ى 
ذلك إلا من وقف على حدود الكلام » ولا بد أن يعرفمن الحساب أيضاً 
لك قسمة المواريث والغنائم فإن تحقيق ذللك رض لا بد منه . 

ان 
المنما-كة» وقوام الآفات واللأدواء » فلاب من) (5) معرفة العلل ومداواتها 
وهو عل الك رالا إلا 1 ا ا الل 
والبلاغة » ومعرفة مانستجلب بهالقلوب من حسن اللفظ وبيانالمعنى » ولايكون 
هذا إلا بالمعرفة الشرعية وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة و-ك المنظوم 
رلك ارقا م ا ل ل الي[ ادك 
من معرفة عباراتها » ولا تكون عباراتها إلا بامكن فى العلوم المذكورة . 
وأما القضاء بالنجومفلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه » ولا يعرف 
الخطأ والصواب إلا بمعرفتهما معاً » فم-ذا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض» 
ل 0 

وإن لم تمسكن 09 المرء الإحاطة يجميعها فليضرب فى جميعبا بسهم ما 
ران ناكا - وليكن اناس فيه فى تعاونهم على إقامة الواجب 
من ذلك عليهم كاجتمعين لإقامة منزل » فإنه لابدً من بثَّاء وأجراء ينقلون 





)١(‏ زيادة لازمة 
(7)مابين معقفين مكتوب فى هامش النسخة وقد طمس ٠عظمه‏ 
8د الأفل :كن 


الحجر وينقاون الطين » ومن صناع القرمد وقطاعى الخشب وصناع. 
الاواب والمسامير حتى يتم البناء » وكذلك سائر ما بااناس الحاجة إليه من. 
الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [ القيام ] با لاته والعمل بها . وكذلك. 
التعاون على ما به تكون النجاةوالترقإى عالم لخاود : ورضىاخالق أوجب 
وأكرم ؛ وبالله تعالى #أيد . 
فصل : ومن السمج القبيم بقاء الإنمان فارغاً فى مدة إقامته فى هذه. 
ال ل كت ف رك 07 00 فى شاف اكه أن 
ممضية را .وق سيت شا ان الحسن 01 يقول ل ولغيرى وإن ون 
العجب من يبق فى هذا العالم [ دون | معاونة لنوعه على مصلحة . أما برى 
الحراث بحرث لهو الطحان ,طحن له والنساج ينس لهوامذياط يخيط لهوالجزار 
بزرله والبنّاء يبى له وسائر الا سكل متو>ل” شغلا» له قيه مضلحة وبه 
إليه ضرورة ؟ أفها يستحى أن يكون عيالا” علىكل العام لا بعين هو أيضاً 
بشى” من المصلحة ؟ » (؟) ولقد صدق» ولعمرى إن فى كلامه من الحم 
لا يستثير الهمم الساكنة إلى ما هيئت له . وأى كلام فى نوع هذا 
2ن 2 تارم فتتتارن 40 لبان ارقن 0 أت تقال عاد 
بقوله « وتعاونوا على البر والتقوىء (4) فك ما لخلوق فبه ه١صاحة.‏ 
فى ديئه أو ما لاغنى للمرء عنه فى دنياه فهو بر” وتقوىء إذا استعان به على 
ذا أ اس رحدل عله . و أفسل ها استعيلة الم ءرى دناه بعداداء ها رإرزمك 
الله تعالى فنفسه من نعل اعتقاده منقول وعمل ٠‏ أن يعل ااناسدينهم الذى 
9) فق الأصن :بو اسن © وشح هذا هورا :و عيذ ان رحد بن الس المعوتوفت باارنة 


الكناى » وقذا مرت ترجته فى رسالة البيان عن حتيقة الإعان 6 اققار صن : 0 تليق : 7 
عن هذا اللكاك” 

(؟1) نص هذه العبارة ما أوردها الجيدى ق المذوة © مروياً عن ابن <زم : إن منالعجب. 
من يبق فى العالم دون تعاون على ٠صاحة‏ ؛ أما يرى الراث يحرث له والبناء يبى له والخراز 
يخرز له ؛ وساثئر الناس كل يتولى شغلا له فيه مصلحة به إليه ضرورة أما يستحى أن بيت عيالاه 
على كل من فى العام » ألا بين هو أيضاً بعىء م نالمصابحة؟ 

(©) فى الأمل :كلام فى. نواع ٠‏ (4) القرآان الكرم 0< » 


له خلقوا ؛ فيقودمم إلى رضى الله عن وجل وترجهم بلطف غالقه تعالى 
من الظلية ا يه ة إلى اد انور كذ ارق ؛ ومن المضيق ا ملك إلىالسعةالرحية : م 
الحم بالحق والمتع من الظم 2 والذب رةه يجباد أحل الحرب 
واحاربة )١(‏ وأهل البغى وإقامة | الناس ] (5) على ما خلقوا له من إقامة 
الدين الذى افترضه الله تعالى عليهم » ثم العون فى إحراز ما ذكرنا بسكتابة 
را رفك فلي 0 وقبض مال واجب قبضه وغيرذلك» ثم مكذا 
1 اك مافيه عون على ذاك ىق 0 الأمر! إل أاص: اعات 5 0 
الا ا 


واعل أنكل أحد من الناس عن له تمييز جيم فإنه لا خاو من أن يكون 
موةناً بصحة المعاد بعد ا موت وبالجزاء » أو 00 كاد ات كر 
معتقداً أن لا معاد ولا جزاء وإتماهى هذه الحياة الدزنا فقط . 0 
يوقن بالمعاد والجزاء فاللازم له إجباد نفسه وا.. 1 طوقه فيا يتخاص به 
من الحلكة فى معاده ٠»‏ ويكون حيئذ إذا اشتغل 500 فيسه 
ناته وخلاصه فى الأيد » فاسد العيين سخيف العقل مذمومأ كا انفسه » 
بل أسوأ حالة من الجانين والحيوان الدارج (5) غير الناطق . ولا مخلص فى 
المعاد إلا بالبحث عن شربعة الحق و [ إيثتار ] (4) تعلشّمها على كل عل . 
و[ا<راز ]4 ناته فدناه الاج . فالواجبعايه إجراد نفسهوترك 
كل حال شاغلة له عن البحث عن صحَّة الام" عن أن المعاد حق أو فى 


غيره <ق. وإذا اشتغل بذلك عنثىء غيره فبو بلااشك فاسد الغين 2 خاسر 


9 أهل ال_اربة ثم المفسدون فى الأرض الذين حكم 5 قات بأت يقلوا أو هوا او 
عن الأرض ٠‏ 

0 زيادة لازمة 

() فى الأسل : الاراج 


(4) ما بين «عقفين فى هذه العبارة الى كتبت بماءش النخة » «طموض . 


لد هوم لد 


الصفقة مغرر بنفسه عن الى الذى فيه عظي البلاء عليه أو كثير السعادة 
له ولا يصل إلى عل ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى 
بشع على حقيقة الام فى ذلك . 
اك دوم اك 
فلاخو من عن وجبين لا ثالث لها : : إماأنلا كر برى إمراج ام 
فى الغمروات ؛ وإهمالها فى اللذات وإطلاقه! على اتباع ال هوى - إن كان هذا 
هكذا فليس أولى بذلك فيه (5) من غيره ؛ وهذا رأى يقتضى له أن لا يتظلم 
عن نلف بقتله وأخذماله أوهتكستره وتسخيره (8) فيايلن به غيره وإشقائه 
فيا ينع به سواه ؛ ولا أخحسر صفقة من برى أن لا دار له سوى هذه 01 
ل ار 0 الاك 
التي جاعبا اموه له من غيره؛ ولغيره منه؛ على دمه وحرمته وبشرته وماله 
«وشمول العافية(؛» وصلاح الال والكفاية . وهذا لاايصح البنَّة ولا يوجد 
إلا باستعال الشر بعة الداعية بالوعي د بالآخرة والعقاب فى الدنيا لآأجل 
معصيته » فإذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالشر بعة فالإشتغال ما هو العرض » 
والإشتغال عنها 0 ا 
وأيضاً فإن المشتغل بعل الشربعة صل" الآمن من السلطان والخاصة 
اه متصد ؛ لعلو الخال فى الدنيا والصلاح بها ؛ ومن خالفها حصل(0) 
المخالفه الساطار ن والخاصة والعامة , اد ُدمه وحاله وماله ؛ قلا 
افع اولخدو ملستست ا من كاد رين الماخروة 
يعرف إلا هذه الدار ‏ ثم هو متعرض للبلاء مدة حياته . وإنما يتحمل 
)1١(‏ فى الاصل : إمراح ١‏ وإمراج النفس إطلاتها على سجيتها ». وتركها:ترزعى حيث شاءت 
)١(‏ فى الاصل : فى غيره 
(؟) فى الاصل : واسخير 
(4) فى الأصل : العاقية 


(5) فى الاأصل : صل 
اك ةن 


-5200- 


الآذى وانخاوف ويتعرض للبلكة. والبلاء )١(‏ من برى أنه إذا خرج من. 
هذه الدار صار إلى الحياة الابدية والتعيم السرمدى والسرور الخالد (9) 
وإلافهو أحمق دون . وإنما قانا هذا البرهان العقلى الحسى الضرورى : 
أن إيثار عل الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد وعلى من. 
لك ال كر رك عر من كر لكا 

وإن قوماً قوى جبابم : وضعفت عقوهم » وفسدت طبائعهم » يظنون 

أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله , ولا شى' أعظ آفة على العلوم وأهلبا 
0 بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة » لأنهم تناولوا طرفاً من 
بعض العلوم يسيراً » وكان الذى فاتهم من ذلك كا فرك مه ول 
يكن طلبهم لما طلبوا من العلل لله تعالى » ولا ليخرجوا من ظلة الجول » 
لكن ليزدروا بالناس زهواً وعباً » ولهاروأ لجاجا وشغباً » وليفخروا أنهم 
من أهله تطاولا ونفخا ء وهذه طريق محانبة الفلاح , لانهم لم بحصاوا على 
الحقيقة وضيعوا سائر لوازمبم فعظمت خيبتهم وم يكن وكدم أيضاً ؛ مع 
الازدراء بغيره » إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصها : لظنهم الفاسد أنه 
لا عم إلا الذى طلبوا فقط . وكثيراً ما يعرضٍ 1 فى علم من 
العلوم وفى عنفوان الصبا وشدة الحداثة . إلا أن هؤلاء لا يرجى لهم البرء 
من هذا الداء » مع طول النظر والزيادة فى السن . 

0 ل ل لا 
عليه الذى يتبج به عن غيره من العلوم ؛ أو فاقة © عله ذلك إلى 
غيره من العلوم » وأ“نه إن لم يضف" غمْيره من العلوم إلى عليه كان 
ناقصاً لا ينتفع 1 مع بل لله لمات 1 0 ا 

(9)ف الاسل : الخالاى 
(؟) فى الأصل : .يانه 
(4) فى الأصل : يستصريه 


5-0 


ا طلب العلم ال 
بسائر العلوم » وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه فى قسمة 
لا يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات 
ود<ول شبر رمضان ب شرر اأعوم - ووقت المج » وإن ل يعرف 
ا أذ اهرت ارفاك 0 يأناول م ما يؤذيه وبيضر به ؛ وذلك بحرم 
00 لله عليه وشلم بالتداوى فار تباعأ مره فرضص فتعلم 
الطب 0-0 على الكفاية 2 000-07 هضيع فرض 5 والقر ان عرق 
فلا سبيل إلى أنيعليه 0 م بعلم العربية . ولا سما نكن امار مياناول 
من الشر يعة إلا علءاً 0 علومبا » فبذا 0 عر 20 إل اه 
د ارل عام القرآن ول ياناول عام أسئن كانت بيده من الدين 
ضفرا ».وكان عليه عليه لا له . ومن أحسسن ءا السئن ولم بحسن علم القرآن 
م بعل اها دور به الفراءة تما لا يجوز » وما ارداق ست ا كه و 
تعلق بالفتيا دون عا _- ايم فهو وامار سواء ولا >ل له أن يف 
]ا تى أحق أم باطا ل وإكنا انان مر لفك 
ولا يعرف م 000 أدر من الدين أم من غير الدين إلا ظنا . وإن تعلق 
بالكلام كن بعر ف السنن كان هالكا » لمغيبه عن حقيقة الشر بعة التى كلفه 
الله تعالى إياها » وألزمه ”0 


انرما طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو 
واللغة والشمر والعروض . فكان هو لاء عمئزلة من ليس فى يده من الطعام ]لا 
الملح وليس معه من السلاح إلا المصقلة التى ببأ بلى السلاح » وكان غائباً عن 
علم الشريعة التى لامعنى لروجنا إلى هذا العالم غيرها » ولا خلاص انا 
ولا سلامة عند خروجنا من الدنيا إلا هاء وكان بمعزل عن علم الحقائق . 
ا طلبوا علوم الآوائل أو عدا منها » واتخذوا سائر العلوم 


0 ف الأصل : والرمة إياها 


اك 


سخر د 0 من تعلق بالطت فلم ّ 0 غيره ؛ فيقال له إنك اك 1 
ذخا 
المتعسّين »كأهل البادية(١)‏ والعامة والبلاد التى لا حسن أهلبا الطب » هذا 
أم لا يشكره متكر» فإن هذا عيانمشاهد » فا فائدة الطب إذن ؟ ولا غرض 
لأهله لاتصي بم االأجسام و 0 راض ا ١‏ 
من هذا الغرض إلا على أقل بما حصل عليه غيرهم . ومثل قوم ن أهل 
الهندسة وعلم الطيئة لا يرون ما عدا ذلكمن العلوم إلا هذراً 0 فقال 
00 بين معرفة ة قطع كو اك كنا كذ اوصفة ة برج كذا 
0 ادر ورين صفة مدرئة كذا ؛وحر د 
حركات فلان وفلان ؟ وهذا لا سبيل لهم إل لامر لذن كن ذلك كر 
عن بعض ماف العالم فقط لا ينيد فائدة إلا المعرفة با ف من كن ذلك اله 
على هيئته والاستدلال بكل ذلك على الصانع المدير سواء فإن صار إلى علم 
القضاء لم بحصل إلا على دعاوى كاذبه وخرافات لا تصح ٠‏ بل البرهان قأنم 
عل بطلان هذه الدعاوى ‏ بما قد أحكيناه فى غير هذا الموضع . ومن ذلك 
3 لا يدعون على ذلك دليلا أصلا إلا تحارب يذكرونها وهذا باطل لآن 
ات 
ولا سيل إل بقاء دولة وال تقار خالة عن اتاواتة ١‏ انقذار تلك المدة 
أبداً ؛ ونقول لهم : إن أصم ما بأيديم » باقرار؟ » المواليد والقرانات (5) 


د 0 ولد وبعيش ويذبح رم أكله (4) فى دقيقة واحدة 


)١( 7‏ كرر ابن <رم هذه اافكرةاعن أهل البادية وكتتهم وطول أتمارثم فرسالة « التوقيف 
على شارعا لنجاة» - وا نظار كيم فى كانت هده الفكرة ور اا ار بن خلدون فقد وضحها 
كا وضح اسنقلال أهل البوادى بطبهم فى المقدمة : 854 وما بعدها . 

ان ال ادر 

الت ذكر القر ان إطتلاقاً عنى به إِجماع زحل والمشترى خامة » فإذا قصد قران 
الا ل لا اهاا” 

(؛) ف الأصل : وهو ناش ر كله 


ل 


ثم يعمل من جلده أديم ؛ فبعضه رق” يتس فيه (1) وتطول هدة بقائه » 
وبعضه نطائق (0) تقطع وتعفن , ولم يتقدم فى الوجود والنشأة بعض ذلك 
الادم بعضاً . وأيضاً فإنبمخابوا منعا الشر بعة الذى هو الحقيقة . وطائفة 
حصات على علم حدود المنطق . فنقول ل : نكم لم تحصلوا إلا على العلوم اتى 
لا منفعة لها ولا فائدة .إلا تصريفها فى سائر العلوم آم 6 دن جمع آلة 
البناء ولى يصرفبا: فى البنيان فبى معطلة لديه لا معنى لحا , فإن قالوا إن هذه 
العلوم معايش ومكاسب ٠»‏ قانا هى أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة » 
فإذ ليس غردك إلا هذا . فالتجارة والزراءة وصحبة السلطان أجدى 


ل وأوسع بالوفر (؛) 00 أنتم عليه : 


ولم نورد شيئاً من هذا :نقيصاً لشىء من هذه العلوم - ومعاذ الله من 
هذا ولو فعانا ذلك لدخانا فى جملة من نذم ٠‏ ولركينا الملة (5) الخسيسة 
1 
مأء لم يفت الله تعالى له فغيره . وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم . 
ونقص ما حصل عليه ونقص حاله إذ أققْصر عتما » فبو محم ن مود فاضل 
قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فأته منها نعم العوض ء ولا ملامة 
عليه فيا لم يفتيم الله تعالى له فيه ء وأما من أخذ منكل على ه! هو محتاج إليه 
واستعمل ما علري يحب فلا أحد أفضل منه » لآانه قد حصل على عز النفس 
وغناها فى العاجل وعلى الفوز فى الآأجل . ويا مما حصل فيه أهل الجبل » 
ومن م يستعمل ما علم ل ا ا 


)١(‏ فى الأصل : ورق ينج فيه 
(؟) ف الاصل : بطائق 

() فى الاصل . فأنت 

(4) ف الاصل : بالدفر 

(5) فى الاصل : المدة 


كد 3 الح 

وجملة الام أنه لولا طلب اانجاة فى الآخرة لما كان لطلب شىء من 
العلوم معى لا نه تعب ء وقاطعءن لذاتالدنيا المتعجلة من المشارك والما كل 
والملاهى .والسفاه والاعتلاء واتباع الموى ؛ فلو لم يكن آخرة يؤدى إليبا 
طلب العلوم ل لعل بالعلم ؛ فإذ الام كذلاك 
فالعلوم كلها )١(‏ متعاق بعضها ببعض ا بينا قبل ؛ محتاج بعصا إلى بعض » 
ولاغرض لا إلا معرفة ما أدى إلى الفوز فى الأخرةفقط ء وهو عم 
الشربعة ( وبالله تعالى التوفيق وهو د ونعم الكل : 


تمت الرسالة الموسومة عراتب العلوم 
والحدت رب الءالإن » وصلاته على سيدنا تمد وعلى 1 له وصحبه وسلم كير 


)١(‏ فى الأصل : فالأمر كله 








بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى الله على سيدنا د وآ له وصعبه وسلم 


رت كف المثاء ا ماررى أصباع هوام فظلود 





قال أبو محمد : امد ته رب العالمين ؛ والعاقبة للتقين » ولا عدوان إلا" 
على الظالمين » وصل الله على خمد خاتم | لبروين: 

أما بعد ء أيدك الله وإياى بتوفيقه» وأعان:ا بلطفه على أداء حقوقه » 
فإنك رغيت أن أقدم لك فى ااغناء الملبى » أمباح هو أم من اللحظور » فقد 
وركف الحادريت بالمنع منهو أحاديث با باحته . وأنا أذكر الأحاديت المانعة 
وأنبه على عللباء وأذكر الاحاديث المبيحة له وأنبه على صحتبا إن شاء الله 
والله الموفق للصواب 

فالا حادرت المائعة : ما روى سعيد بن أ 01 أخيه عن لت بن 
أى سلم 010 عن عبد الرحمن بن سابط (0) عن عائشة أم. المؤمنين عن. 
ابى عليه السلام أنه قال : إن الله حرام المغنية وبيعها وتمنها وتعايمها (9)» 
والاستماع عليها . 

اك ا عد راان أى الورد المقدسى (©) قال : 


ل كه 


(1) راجم ما جاء عنه فى النهذيب م ا 

) د الر سحن إن سا أرسل عن الى وتوف اسشئة 6 ده) اظر ترجته فى النهذيب 
رقم لذكلم.ء 

() فى الأصل : الاسماع 

(4) ابن ألى الورد اسمه عمران بن عبد الله » انظر لان الميزان : و١‏ 

(ه) أبو المرجى ضرار بن على ( اسان اليزان: 41  )‏ وعى انباى عن اين حزم. 
انال "لا دري دن هرك قال الننالى ا وأعوايج هال 


0 
0 3 د بن كن 00 الضفى ثنا فرج [ بن ]| فضالة عن يحى بن 
سعيد (5) عن حمد بن النفية عن عل بن أنى طالب قال : قال رسول الله 
ا ا ا 
اك مغنما » والركاة مغره! وأطاعالرجل زوجته » وعق أمه وجفا أباه ؛ 
ممه | اتعرات فالمساجد . وكان زعي القوم أردأمم » وأ كرمالرجل 
مخافة شره » ولبست ار ير واتذذت القيئات والمعازف» واءن آخر هذه 
الآمه ألا فليتوقعوا عند ذلك رصا حمراء ومدخاً وخسفاً . 

ودوى أبو عبيسدة بن فضيل بن عياض 7 ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم 
هو عبد الرحمن بن عبد الله ابنا عبد ال رحمن بن العلاء عن محمد بن المهاجر (4) 

نا أن موك معاوية : ثنأنه معاوية 3 رسول التعصل اشعليه وس نبىعن 
انسع وأنا أ نماك عنون : : ألا إن منهن الغناء والتوخ رار 
ل ادر والخرير : 

ودوى 1 بن سكن عن شيخ شهد ابن مسءود يقول : الغناء ينيث 
النفاق فى القا 

وروى عبد ا نن بيت (7) ثنا عبد العزيز الآ ندلنى 0 
أبن عياش عن على بن زيد عن القاسم عن ألى أمامة قال : معت رسول الله 
ل :لأنحل تعليم المغنيات ولا شراؤهبن ولا بيعبن ولا اتخاذهن ؛ ونين 
حرام 2 وقد أنزل الله.ذلك فىكتابه « ومن ن الئاس ه دن يشترى طو الحديث 





)١(‏ اظر ترجة يد بن كثير فى اللسان :ولاه 

(؟) حى: بن سعيد فى اللسان : و٠.و‏ 

() ف الأصلفضل ( أنظر اللسان 7 ). وضعفها بن الجوزى ووثقهالدارقطنواين تحبان. 

(4) جمد بن المباجر فى اللسان : لالم ١‏ 

(ه) هذا الحديث فى سان :ألى داود.: 765 وما بعدها 

(1) أنظر اللسان ا والمدت ا قال أب بن حجر و ا 
«واسبه إلى الكذي وتعقه جاعة بأنه لم ريسيقة أحد إلى رميه بالكذب ( توق رسنة م0اه). 


داه د 
ععخص 


ليضل عن سبيل الله بغير عم » 00 والذى تفسى بيده م 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان مياه سامت بطر وكات 


ويه إلى عبد املك بن حبيب عن الأويسى(*) 6 ا 0 


مسار رمه 


آبن حفص بن عاصم أن رسول الله قال : إن لاا ذنه بيد شيطان برعشه 
كا 

وه إلى عبد الملك.ن حبيب ثى ابن معين عن موسى نأعين (5) عن القاسم 
عن أى أمامة أن رس ول الله قال : إن الله حرم تعايم المغنيات وشراءهن 
0 

وذكر البخارى قال : قال هشام بن عمار(؛) ثنا صدقة بن خالد (0) ثنا 
عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر(5) دنا عطية بن قيس الكلانى(0) ثنا 0 
اذا مالاشعرىثق أبو عام أو أبو مالكلا لأشعرى[ أنه] سمع البىعليه اأسلام 
0 لكر أمتى قوم اران ار ةا 

وروى ابن سفيان ثنى ابراهم بن عتّان بن سعيد ثنى أحمد بن الغمر 
ابن أى حماد بحمص ويزيد بن عبد اند قال" نا عبيسد بن هشام الحلى هو 
أبو نعي » نا عبد الله بن المبارك عنمالك عن حمدبن 00 اه 
الول ان ف حلي إكى دنه صب فى أذيه الاذك 80 يوم القيامة . 


ونه أل ابن ان 0 دن أبوعبدالته الدورىةنا عبد الله القواريرى 





5 : سورة لقان‎ )١( 

(؟) الأوسى هو عبد العزييز بن.عيد الله بن ب القرشى المدق. الفقيه روى. عن عند الله 
ابن حمر العمرى ( التهذب :3517) 

(*) أنظر ترجة موسى بن.أعين ف المهذيب 5 46ه ( توفى 1ه ) 

25 هشام بن عمار فى التهذيب 2 

را كرا وترجته فى الهذيب © 415:1 

(1) أنظر ترجة عبد الرجن فى النهديب 5 : 551 

(9) وائجم اتهذزب ١‏ : م؟؟» وتوق عطية سنة 5١‏ اه. 

(8) ف الا'صل : إلإيك ءٍ والآنك : الرصاص 


5ه ده 


ثنا مرأن بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
فى قول الله عز وجل ه ومن الناس من يشترى لهو الحديث ايضل عن. 
سبيل الله ء قال : الغناء . : 

ا كا ا ار ل م 
ابن صالح(؟) عن حاتم بن حريت27) عن مالك ابن أنى مريم(؛)قال : دخل 
علينا عبد الر>ّن إن غنم فقال : أنبأنا 1 مالك الاشعرى أنه مع التى عليه. 
السلام يقول: يشرب ناس من أمتى اخر يسمونها بغير اسمما ‏ تضرب على 
دءوسهم المعازف والقينات خسف اله .هم الأرض . 

وحدث فيه : أن الله تعالى نبى عن صوتين ملعو نين » صوت نائحة .. 
وصوت معلية . 

وكل هذا لا يصح منه ثىء » وهى موضوعة : 

أما ححديث عائشة رضى الله عنها ففيه سعيد بن أنى رزين عن أخيه(ه): 
وكلاهما لا يدرى أحد من هما . وأها حديث على رضى الله عنه لجميع 1 
فيه إلى بحى بن سعيد لا يدرى من ثم 

وحى بن سعيد ل يرو عن مد بن الكئفية كلة ولا أدركة . 

را د اليا شيخ لم يسم ولا يعرفه أحد : 

وأما حديت معاوية فإن فيه كيسان ولابدرى مزهو , وعمد بن مباجر 
وهو ضعيف ؛ وفيه النبى عن الشعر وثم يبيحونه . ٍ 

وأما أخادرتى عبد الملك بن حبيب فكلبا هالكة . 





)١(‏ انظر ترجة زيد فالتهذيب ٠‏ : »٠ع‏ والظن أنه سم معاوية رعكة لأنمعاوية أندلسى. 

ممق الاصل جريب » وترجته فى ااتهذيب > : و9؟١‏ 

(؟) توفى معاوية بن صالم عام )١85(‏ وترجته فى التهذيب٠ ١5:١‏ 8وفتوثيقه اختلاف . 

(4) مالك بن أبى مريم * نقل فى التهذيب ( ٠١‏ : ١؟‏ ) قول ابن حزم إنه لا بدرى من. 
هو وقال الذهى لايدرف . 

() فى الأصل : عن أبيه » اظره فى لان الميزان : 8 بحيث تق لكام بن حزم فيه .. 


د/اة ل 


كا حديث أى أمامة ففيه إسماعيل بن عياش (0) وهو ضعيف. » 
والقامم نا حديث البخارى فل يورده 0 
“قال فيه : قال هشام بن 0 ثم هو إلى أى عامر كك أنى مالك ولا يدرى 
أبو عام هذا 

0 ا ابن معان قالكة 5 

م 7ت ل فيلية عر ناته ول بروه أحنة قط عن 
مالك من ثقات أحابه والثانى عن مكحول عن عائقة ولم يلقبا قط ولا 
أدركها وفيه أيضاً من لا يعرف وهو هام بن ناصح وعمس بن مومى » وهو 
أيضاً منقطع والثالث عن أى عبد اله الدورى ولا يدرى من هو . 

وأما حديث ابن أنى شيبة ففيه معاوية بن صاح وهو ضعيف. ٠:‏ ومالك 
ابن أى هرم ولا يدرى من هو . 

وأما الهبى عن صوتين فلا يدرى من رواه : فسقط كل اماق .هذا 
الباب جلة . 

كا تسر ويل الله تءالى ومن الناس من يشنترى لو الحديت بأته (5) 
الغناء فلس عن رسولالله؛ ولاثيت عن أحدمن أحاءه؛ وإنما هو قول بعض 
المفسر إن من لا .يقنم بقوله حجة ‏ وما كان مكذا فلا وز القولبه .ثم 
لو صيث لما كان فيه متعلق لآن اله تعالى يقول : ليضل عن سبيل اله 1 
ثىء يفتن ليضل به عن سبيل الله فبو ثم وحرام “-والو أنه شراء مصحف 
أو تعليم قرآن » وبالله التوفيق 

فإذل يصق هذا ثىء أصلة » فقَد قال تعالى : وقد فصل لك ماحرم 





)١(‏ اسماعيل بن عياش ( التهديب * :مه ) كام فيه قوم ووثقه آخرون » وسثل عنه 
حى بن مءين ذقال أبس به فى أهلالشام 0 والعراقيون يكرهون حدله وقال حر :ونا 
روايته عن أهل الحجاز فإ ن كتابه ضاع عغلط فى حفظه عنهم ٠‏ 

(؟) ف الاصل : فإنه 


علي )١(‏ وقال تعالى ه هو الذى خلق ل ما فى الآرض جميعاً » (؟) وقال 
رسول الله من طريق سعد ننوقاص ٠»‏ وطريقه ثابتة ‏ .إن من أعظم الناس 
جرام 8 ف الاسلام 1 مص سأل عن ثىء 1 م 0 خُرم ل أجل مسألتهء(*» 
فصي أ 5ل شر جه تعالى علينا قد فصله لناء وما 0 بيفصل انا تحر عه 
عارل. 

وخرج مسلم بن الحجاج (4) قال ثنى هارون بن سعيد اللآيلى (0) ثنا عبد 
الله بن وهب ثنى عمرو هو [ابن] اخارث أنا بن شباب حد ثهعنعروةين الزبير 
عن عائّشة أم المؤهنين » أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تذنيان فى 
أنام منى وتضر بانور سول التهمسجى بثوبه فنهرهما أبو بكر فكشفرسول 
الله عنه فقال : دعبما يا أنا بكر فإنها أيام عيد . 

وبه (1) إلى عرو بن الحارث أن د بنعبد ال حمن حدثه عنعروةعن. 
غانفة الك 2 شرل ان 2ن يتان تغنيان بغناء بعاث فاضطبجع 
على الفراش وحو ل وجبه » فدخل أبو بكر فانتهرنى وقال لاما رالشيطان 
عند رسول الله ! فأقبل عليه فقال 00 

إن قل إن [اأساقة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 
فقال فيه : وليستا بمغنيتين » قيل له قد قالت عائشة تخنيان فائبتت القناء لها 
بقوطا وليستا مغنيتين , أى ليستا عحسلتين » وقد جمع رسول الله قول أى 





)١(‏ سورة ال 

(؟) سورة البقرة : ٠5‏ 

(9)كرره أحداقى مسئده ( 0ه 1ع )ور لك : 56 وصسل ا: 9 

ا ا حمسا ورد هنا » وأقربها إلى مارواه ابن حزم « إن أعظ 
المساين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم خرم من أجل مسألته» . 

(4) أنظر ر صميح عسلم *: ١؟‏ باب صلاة العيدين » والبخارى باب سنة العيدين لأهل 
الإسلام ؟ : ١‏ 

(5) فى الأضل : الأيدى 

(0) صيح عسل :0م 


0 الت كان فأنكر عليه ول يشكر على الجاريتين ؤناءهما . وهذا' 


هو الحجة التى لا ع 1 خلافها ولا بزال اللي ها.. 


ا ا ان 000 دان 2 الدداف نا الروليت يل 
مس ثنا سعيد بن عبد العزيز دن | سلمان و 0 نافع قال : مع دن 
“من مزماراً فوضع إصبعيه فى (1) أذنيه ونأى عن الطريق » وقال : يا نافع 
هل تسمع شيا ؟ قال : لا ؛ فرفع إصبعيهوقال :كينت مع رسو لالله فسمع 
مثل هذا ؛ فصيع (9) مثل هذا . فلوكانحراماً ما أباح رسول الله لابن ع, 
جماعه » ولا أباح ابن عم 0 ؛ وللكنه عليه السلامء»كره انفسهكل 
الل لك ل ا 
بره بعد الدلك وااستر اموت عل مد 5( ) عائشة وعل باح فاطمة رضوان” 
الله عامما . وكا كره أشد الكراهية عليه ااسلام أن ببيت عنده ديئار أو 
درم . وإنما بعث عليه السلاممدسكراً الشكر وآمراً بالمعروف فلوكان ذلك. 
حراهاً لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه ويئهى 
عنه . فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك ؛ بل أقره وتنزه عنه » قصم أله 
مباح وأن ركه أفضل »كسار فضول الدنيا المباحة ‏ ولا فرق . 

وروى مس بن الحجاج () قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير بن هشام 
ان عروة عن أبيه عن عاشة قاات : جاء حرش يزف:ون فى المسجد ى يوم 


عيد 2 قاف درل الك فر سمت ا هل على منكبه )6 ات أظار إل 


886: استداى واودايا‎ )١( 

(1) فى مدئد |اسجستاى : على 

00 الأصل 5 وصنع » وف كك ألى داود تعليقاً على هذا الحديث » الا على اللؤٌ لؤى. 
عت ا ذارة ذرل ١‏ وهر كدت كه 

(4) السدة هنا باب الدار والبيت » أو شى” كالظلة على الباب 

(0) أنظر صيح ملم 8 : 1" 

(5) فى الأصل : منكبيه . 


لداء هاده 


العيهم حتى كنت أنا التى انصرفت عن النظر به إليهم (0) 
وزروى سفيان لو وشعية كلاهما عن أ إسحاق اي عن عامر 
لاب سعد البجلى (؟) أن أبا مسعود البدرى وقرظة ع وثابت بن زيد 
كانوا فالعريشوعندم غناء فقلت : هذا وأتتم أصحاب رسول الله فقالوا إنه 
رخص لنا فى الغناء فى العرس ء والبكاء على الميت فى غير نوح إلا أن شعبة 
قال : ثابت بن وديعةه ة مكان 8 بدت بن زيد ول 0 أبا مسعود . 
وروى هشام 00 | دان عن قن دن سير ين 3 قال: إن رجلا قدم 
المديئة بحوار فزل على ابن 0 رجل 00 
فلم 6و مهن شيعا »قال ١‏ أنطاق إل دجل هو أمثل لاك 5 من 001 
إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه وُ مر جارية فقال : خذى فأخدت حتى 
ظن بن عمر أنه قد نظر إلى ذلاك » فقال ابنعير حسيك سائر اليوم م٠‏ 
مزمور الشيطان » فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال : يا أباعبد الرحمن 
إن غبت بتسعائة درثم 4 فأقى ابن 9 2 الرجل اك المذترى فقال له إنه 
غين فى تسعائة درجم » فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه ببعه . فقال : 
0 تعطيها إناه 5 فبذا عيد الله بن جعفر وعيد الله بن عير ركضى الله 00 
قد ممعا الغناء بالعود 2 وإن كان 0 ره ماليس من اد فلم ده عنه) 
وقد را 2 2 مغنية كم 7 * ولوكان ا هأ استحاز دلا أ ٠.‏ 
وقد قال قائل : قال الله تعالى « فاذا بعد الحق إلا الضلال » (4) فقرأ فى 
ذلك يقع الغناء » قيل له حيث يقع التروتح فى البساتين وصباغ ألوان الثياب 
وكل ماهو من اللبو © . 
)١(‏ فى الصحيح : أنصرف عن النظر لبهم 
(؟) انظره فى المهذيب : 31٠١1‏ 
5 فى الأملا: 0ه 


(4) سورة يونس :9م 


(6) ف الأخل : كد 


سدم |ا.| عد 


وناك مساك النكد إلعا الاتعان بااقالسه روا لكل لبرت ما ريو 
فإذا نوى المرء بذلك ترويح نفسه وإجمامها (0) لتقوى على طاءة التدعر وجل 
نا أؤضلالا”. وقد قال أبو <نفة : من شرق فزهارا أو عو دا فطعت له 
ومن كسرهما ضمنهما . فلا بحل ريم ثىء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى 
0 من رسوله عليه السلام لآنه إخبار عن الله تعالى » ولا يجوز أن ذبر 
عنه تعالى إلا بالنص (؟)الذى لا ثيك فيه وقد » قال رسول الله دمن كذب 


على 0 فلينبواً معده من الئار 0 
#اسام 


قال أرو كر عبدالاقبن بريالالحجارى()رضى الله عنه 0 
بعض كيار أهل ل ا ا 1 ا [االحادريق 
الواردة فى ذم الغناء والانع من بسع المغنيات » وماذكره فيها و مد رضى 
الله عنه ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أنى عمر بن عبد البر (5) ووقفتء عليها 
أياما ورغبته فى أن يتأملبا ؛ فأقامت النسخة عنده أياماً ثم نمضت إليه فقت 
ما صنعت فى النسخة؟ فقال : وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وما أنقص . 


رو الغثاء مد الله وعونه 


ف اسل وأعامما 

(0) فى الأصل : , 

)أن ذا 0 إم من كذب على النى من صحيح البخارى ١‏ :و" 

(:) فالأصل : أبو بكر بن دين الباق 2 والامم 2رف 2# ريا شديداً . وعوابه 
ربكن عبد الباق بن مد ار الما رى نسية إلى وادى الحجارة توق سنة ؟٠ه‏ 

(5) فى الأصل : 

(7) هو يوسف إن عبد الله بن عمد بن عبد البر الغرى الفقيها لا فظ الك ثرالعالم بالقراءات 
وعلوم الحديث والرجال كا نكثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأنداس لكنوسعءن أ كابر 
أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادين إلبها » وله «ؤلفات كثيرة قيمة توفى سنة 

1 ه) وترجنة ىق الجذوة رقم 1/4 











فصل 
قل لأمرت ألم أم لا 

قال أبو مد رحمه الله : اختل ف المتقدمون من أصيحاب الطبائئع فالموت: 
هل له أل أم لا أل له » فقالتطائفة إنه لا أله أصلا وبمذا نقول» لبرهانين: 
أحدهما حمئ والآخر ضرورى عقلى راجم إلى الحسُ أيضاً . فأما الأول 
فهو أنهكل من رأينا موت » وهو فى عقّله » إذا سثل عما يحد إنه يقول : 
لاثىء إلا الانحلال فقط . وأنكل من حس عند ذلك ألا فإنه ألم المرض 
الذى كان فيه ٠كالوجع‏ المختص مكان رايد اونا أن ذللف كل إنه لابن 
من ثثىء يسميه ااناس راحة الموت » ثم لا يكون بين حكايتهم وبين زهوق 
أنفسهم إلا نحة يسيرة جداً . 

وأما البرهان الضر ورىفإنه لا يكون ألم للثى. المألوم البتمفحين وقوعه 
ولا يكون إلا فى ثانى وقوعه : وليس لانفس بعد الموت بقاء حيث يصل 
إلبها الآلم ا ا ال اك كفنا 
الشديد » والشوق المرعب ».أن فارق عقّله : وقد يعرض مثل ذلك القلق 
لمن يبرأ من مرضه » فإذا برئوا وسئلوا عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا 
يدون شيئا . 

وقد نيحد من تخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة 
من المفاوجين » ومنعفن بعض أعضائه لبعض القروح والعال ؛ لا بالموت ؛ 
لخروج النفس عن ذلك الموضع ؛ حين خخروجها : لا بعده . وإنما الالم 
ما دامت النفس فى ذلك الموضع قوية التغيث . 


وأما الطائفة التى قالت إن للموت ألا , فلل تأت بيرهان يصحح قوط » 


له[ لس 


وقد يمكن دقفب م 3132 المرض١(١)ومقدما‏ تال موت التّعنها 0 3 
ومن الشربعة بقول النى صلى الله عليه وس : إن للبوت لسكرات . وهدك 
لاحجة فيه لقولم » الآن هذه الآلام اتى تظبر من المريض إننا هى مادامت 
النفس منشيثة بالجسد مقترنة به ا بعك ال موت. إعا هو حالالفراق »وحال 
الفر اق[ألم ]. وقوله إن الدوتسكرات حق وصدق لاشك فيه , آنه قد يمكن 
أنه عليه السلام يصف ما يكون سبباً للدوت ٠‏ من فساد الجسم واضطراب 
حاله الموجب للألم للدوت . فبى من سكراته ؛ وقد يكون ذلك لعناء فى 
النوم ‏ فل يعن عليه السلام قط إلا من له سكرات متقدمة» وقد يكون عليه 
السلام | يصفت] 0 ؤماكان 0 2 أ 0 عق ماكان مايتخوف بعده » 
وما يفكر العاقل حيئذ فيا يقدمعليه» تكون كات ان ا اسل 
إلا كن إلا ماق قليه أو فم بعده حين لقائه لهاء وم بصن عليه السلام 
على ك حالالموت ذات 1 ف وقطارهاً ل اما له عليهالسلام 
1 1 أ خلاف ما ادر ل وك المشاهدات: عا يصفه مبذا من بريك 
إطفاء نورهء وإبطال كليته 2 وتوهين أمره 2 وبأ الله إلا أن يتم ثوره؛ 
وبالله تعالى التوفيق ٠.‏ 


مت الرسالة فى ألم الموت وإ بطاله 
والْمد لل رب العااين » وصلى الله على سيدنا تمد 


لي ارا لوطت ا لي ل الرض ‏ رارل ل شرل إن 


للموت لسكرات 








بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صلى على سيدنا تمد وله 
فصل فى معرف: النفيسى برها وصررلرا رامنا 

قال أبو د على بن أحمد بن حزم رضى الله عنه : 

أطلت الك فى نفسى ؛ بعد تيقى أنما المديرة للجسد , واللساسة الحمة 
العاقلة المميزة العالمة » وأن الجسد موات لا حياة له؛ وجماد لا حركة فيه 
52 2 لاد 2 2 دن السك راك كه لان 
بما تريد إخراجه مما استقر عندها فقّالت مخاطبة لنفسها » باحثة عن 
حقيقة أمرها : 

ا ا ل ل ال ا ا 2 1ك 
دك الى الي دية ا شييي رس ري قال بايا 
انف اللنارة لهذا الحيد” البنك الى مارت تدك المساف تديره 
لك خلص فيك وعتك إلى نازر ما كاه الارض والماء واطراء. 
وسائر الأجرام ثم إلى ما ل بلك من الآجرام » فيزتٍ أجنا سكل ذلك 
وأنواعه وأشخاصه . وحةقت صفا تكل ذلك : الذاتية والغيرية » وفركقت 
بين كل ذللك بالفروق الصحيحة , ثم تخطيت كل ذلك إلى الافلاك البعييدة 
وما فيها من الأجرام النيرة فدرف تكيفية أدوارها » ووقفت على حقيقة 
مدارها » وضيطت كل دلك » وأشرفت غله وسرحت مالك 2 وأوغلت 
فى تلك الطرق والمسالك . وخضت إليه الأنوار والظلم » واقتحمت وه 
لكا حي كن أم »ول مخف ما بعد وغمض ؟ قالت : بلى . 

7 1 النفس المشرفة على ذلك كله : ألست الى لم تقنعى بهذا 
المقدار مِنٍ العلل على عظمه وطوله؛ ولا ملأ خرانتك هذا الحظٍ من 


لد ء[ؤ د 


الإشراف, على كبر شأنه وهوله»حتى تعديت إلى ما كان قبل حلولك فى هذا 
ل ةا القرون البائدة والمالك الدائرة واللامم 
الغابرة والوقائع الشنيعة . ألست الى لم يكفك هذا كله حتى تاوزت العام 
عا فيه » وطفرته هن جميع نواحيه ؛ فشماهدت الواحد الآاول» ووقفت إلى 
الحق الأول المبسدع للعالم بكل ما فيه؛ فأشر فت على أنه هو ؛ وتوهمت إحداثه 
كل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك » فأحطت بكل هذا علياً » 
واحتويت على جميعه فهما ؟ قالت : بلى . 

قالت : يا أيتها النفس التى بلغت هذه المبالغ النائية » وترقت إلى هذه 
امراف العالية » وسر بت فى تلاك السبل الغامضة » واستسهات الولوج إلالك 
لا نه وقل !| إل تلك اللسارل الساايية م بركلنيت 
الارتتا 0 
وخرقت تلاك الحجب » ورفعت دونك تلك الستور المسبلة » وفتحت لك 
تلك الآبواب المغلقة القفلة » وسبل عليك توم تللك المضاءق الهائلة » وتأق 
للك تحال نلك الثنابا البعيدة » هل عرفت ماثيتك » وهل دريت كيفيتك ؛ وهل 
وقفت على أى ثىء أنت » وما هو جوهرك ؟ وهل أشرفت على ملك 
ل ل ا ل ك7 

قالت : ا اليا النفس العارفة بغيرها » الجاهلة نذاتما : هل تعر فين لك 
ومن أن ته 5 أن تتكلمين » وكيف 000 هذه الأعضاء المصونة 
ا د ا 

قالت : با نا النفس المعجب شأنها فها علمت وفيا جبلت : هل تذكم 0 
أبن كنت وم نأين أقبات » وكيف تعلقت بهذا الجسد المظل الميت الجاهل؛ 
وكيف تصر يفك له ء وكيف بقَاوك فيه بالأسباب الممسكة اك معه ؛ وكيف 
انتعالك ء:: درن الآفات العارة ا نالك لا 

قالت : با أبتها النفس المعترفة يبل ذاتها » الواقفة على عل ما عداها : 


ا 
ألست أنت الخاطبة والمسئولة السائلة ؟ قالت : بلى . 
قالت : فا قطع بك عنمءرفة ذاتك وصفاتك ومكا نكو بدء شأ نكوعلك 
وتنقلاك » وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصر يفك له وكيف تنقلك عنه ؟ 
فتدبرت هذا فأيقنت أنه لو كان علءها ماعلدت بقوتها وطبيعتها » دون 
مادة من غيرها » لكان المعجز لها مما جبلته أسبل عليها من الممكن لها مما 
علءت . فاءترفت بأن لا مديراً عليها ما ءلمت من البعيدات فعليته » وجبلت 
اك ل لس اش رما 
وضعفه وقلته » نعم ل ل 0 
قبل غيرها لا تتجاوزها ولا تتعداها , ولّه الآمر كله» ولا حول ولا قوة 
إلا بالته العلى العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


انتهى القول فى النفس واد لله وحده وعلى الله على سيدنا 
عد وآله » وسلم تسلماً كثيراً 





رزيس ادأعماف» 
00 0 
7 ا مراواة الهو 2 
ساك // 


وا'هر فى السرذائل 





بسم الله الرحن الرحيم 
رت أسألك ااءون 
الهم صل على حمد آله وسلم 
دساد” فى مراواة النقوسن ومس اللا مرو والررافر فى الرذائل 

0 #د على .ن أحل بن سعيد بن حزم الفقية الا ندلسى : 

امد لله على عظم مناه » وصل الله على سيدنا مد عبده وخام أنييائه 
ورسله . وس تسلما 7 ا ال اث 
عب ىكل ما يعصم فى الدنيا من جميع الخاوف والمكاره ؛ ويخاص ف الاخرى 
من كل هول ومضيق . 

0 بعك : فإفىجمعت فى كت بىهذا له أفادنيها واهب العييز تعالى» 
بمرور الأيام وتعاقب الأحوال, بما منحنى عز وجل من الفهم(1) بتصاريف 
الزمان والإشراف على أحواله.. حتى أنفقت فى ذلك أكثر عبرى . وآثرت 
تقييد ذلك بالمطالعة له ؛ والفسكرةفيه ؛ على جميع اللذات التى تميل إلها أ كثر 
اانفوس » وعلىالازدياد من فضول المال » ورقّت'(؟) كلما سبرت من ذلك 
بهذا الكتاب لينفع إلله تعالى به من شاء من عباده عن عل إله ها تعن 
فيه. نفسى وأجبدتما فيه وأطلت فيه 7 فأخذه عدوا واه إله 
هديا » فيكون ذلك أفضل له من كنون المال وعقر الاملإك إذا تديره 
ولشرة ال 1 ]هرانا مع فى ذلك ,من الله تعالى أعظ الآأجر 
الى ىم 2 عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم اقاة 3 نفوسهم 
لآ 0 





1 فى الاصل : التهم 
(؟) ف الاصل : وزمت 





1- 
١‏ - فصل فى مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق 

١‏ أن العاقل بتمييزه » ولذة العالم بغليه 2 وَلدة الحكي حكيته 2 ولذة 
الجتيد لله عز وجل باجتبادة ع« أعظر )١(‏ من آذة لكل ُ 1 2 والشنارب 
لسر ,4 والواعطى“بوطئه “والكاسب 0 2 واللاعب بلعبه 2 اله أنه . 
وبرهان ذلك أن لمكي والعالم والعاقل والعامل ومن ذكرنا (*) واجدون 
لسائر اللذات التى سعينا يا يحدها المنبمك فيها» ومشونها يا حسها المقبل 

عليبا 2 وقد كرما وأعرضوا عنبا 0ن طلتك الفضائل غلبا ع 


وا كف الغيئين منعر فبما ام من عرف أ-دهها ولميعرف الآخر 3 

 »‏ إذا أتعقيت الا مور كلبا معد عليك » وانتيت ادر 
فكرتك باضمحلال جميع أحوالالدنيا إلى أن الحقيقةإنما هى العمل للآخرة 
فقظط 6 لأنكل أمل ظفرت 6 فعقياه حزن إما بذها 0 غك وإما بذهابك 
عه ا من أحد هذ بن السبيلين 4 الا العمل لله عز وجل فعقياه على 
0 خال حت لير ور قُُ عاجل وآجل : أما كُ العاجل فَدَلةَ ال م عاييتم به | ماس 
1 نك 4 سعسظر” من الصديق والعدو 2 8 قَّ الأجل 0 

“ا م نطايت غرضاً إسكوى الناس ا م 2 استسانة ثّ طلية فلم 
500 واحداوهو : طرد الهم : فلءأ تدب تهعلت أن الناس كابم لي 0 
قَْ استحسانه فقط ولا قَّ طليه فقط )2 ولكن دأيتهم على اخثللاف أهوائهم 
ومطالبيم وتان ممم وإدادتهم لا 0 5-7 أملة إلا ف يرجون 
هطردً م » ولا«نطقون بكلمة أصلا الافما يعانونبه إزاحته ع نأ تفسهم ؛ 
من خط ” وجه سبيله ومن مقّارب للخطأ »ومن مصيب 2 وهو الأقل من 


لقلرى ق انال من ااموردة 6 نال أعلم : 





. فى الأصل : أعظم لذة ماذكرنا‎ )١( 
ةف الاملة‎ 


ا 

[ فطرد اللمه(1١)‏ ] مذهب قد اتغقت الامو ر كلها مذ خلق الله تعالى العالم 
اذ أن يتناهى عام الاجداء ويعاقيه عام الحساب 2 على أن 3 يعتسدوا 
جميعهم 000 6 راق وكل غرض غيره : فق الناس من ّ إستحسدن أذى 
ألناس ومن لادن له فلا يعمل للآخرة 2 وق الناس من اهل لع من لابريد 
الخير ولا الآمن ولا الحق 2 وق اناس من بريد(0) الخول مهوآه وإرادته 
على بعد الصيت » ومن الناس من لا يريك الال ويؤر عدمه على وجوده 
0 من الانباء علييم اأسلام » ومن تلام 0 الزهاد والفلاسفة 2 فق 
ألناس من يبغض اللذات بطيعه ويستتقص طاليها 00 ذكرنا 0 المؤثرين 
فقد المال على اقتنائه » وف الناس من يؤثر الجبل على العلمكأ كثر من نرى 
من العا م وهذه ف أغرا ض / ناس لد م لم سواها 2 ولس فالعالم 
كن لان يأناهى ؛ أحد (4) يستحسن ال ولابريد إلاطرحه عن نفسه. 
فليا استقر فى نفسىهذا العل الرفيع كي ل 1س وات 
الله تعالى لفكرى هذا ١ل‏ لكا امي . حثت عن سيل موضلة دعل الحقيقة- 
لطر الى سل افيس الذى لفن جيه أنواع الإنسان 
الجاهل 0 والعالم والصالح والطالح على السعى له , فلم أجدها إلا التوجه إلى 
آله عز وجل بالعمل للآخرة ؛ والا فإ أ طلب المال طلابه ليط دوا له عن 
أنفسهم مالفقر » وإنما طلب!لصوتمن طلبه ليطرد بهعن نفسه مم الاستعلاء 
علها ؛ وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن" نفسهثم فوتهاء 
وإما طلب العل من طلبه ليطرد به عن نفسه هه الجبل » وإنما هش إلى 
سماع الأخبار وحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه ثم التوحد 


0 راد :ن 2 0 © ١‏ وف الكل اف 
(؟)فى م 2 لسعيهم . 

0 

(4) فى الأصل : لأحد والتصحيح عن «م» 


06 - 


و مشي بأحوال العالمعنه » وإنما أ كلمن أ كل ؛ وشربمنشرب » ونكح 
من نكيم ا ا ا 0 
م م مت »؛ وتودع من تورعء ليطردوا عن أنفسهم م أضداد 
هذه الأفعال . وسائر الهموم فى كل ما ذكرنا ‏ لمن تدبره ‏ هموم حادئ” 
نبا ان عوارض تعرض فى خلاها » وتعذر ما يتعذر منهأ » وذهاب 
ل ل عبرال 
عل ها خضل عله ف كز ذلك 7 26 حرق ماف ١‏ أو طاقن ساك 
ارالك روفي أو ااا عدو ؛ معالذم والإثم وغير ذلك . ووجدت. 
ما من كل عيب خالصاً منكلكدر ؛ موصلا إلىطرد المي 
على القيقة : ووجدت العامل للآخرة ‏ إن امتحن مكروه فى تلك ااسبيل » 
6 » بل يسر ؛ إذرجأوه فعاقبة ما ينالمنه » عون” )١(‏ له على ما يطلب 
ا" فى الغرض الذى إياه يتنْصد » ووجدته إن عاقه عما هو يسديله 
عائق م 3 ا ماخذاً 1 فهو غير مؤثر فما بطلاب . ووجدته إن. 
رن كد ل رن ل ك1 زان 
7 

فاعم د 51 البم 0 اط واه 
ال ل 6 0 0 

؛ - لا تبذل نفسك إلا فما هو أعلى منها » وليس ذلك إلا ىذات الله 
عز وجل ف دعاء إلى <حق » وفى حماية اريم ٠‏ وق ع ضراانر لم :وجب 
عليك خالقك لقك تعالى » وفى نصر مظلوم 2 وباذل نفسه فى عرض دنياكبائع 
الياقوت بالحصى . 

6- لاهروءة من لادين له . 


)١(‏ فى الأصل : دعوى 


وللات 
- العاقل لا برى لنفسه ثمناً إلا الجنة . 


01 0 لاف فى ذم الرياء حبّالة : وذلاك م فح لكين 
خوف أنه و 4 اازياء / م اذا طن 0 4 3 فامض على فعلك 2( ف 
م الام عليه . 


م - باب عظيم من أبواب العقل والراحة وهو : طرح المبالاة بكلام 
الناس » واستعالالبالاة بكلام الخالق عز وجل بل هو باب العقل كلهوالراحة 
0 يسم من طمن اناس وعيبهم فهو نون . من حقق 
ا ل الك 2 ل 0 0 رك 
كان اغتباطه بذمااناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه . بل مدحهم 
إناه إنكان حق : وبلغه مدحهم 0 ى ذلك فيه العجب ؛ فأفسد ذلك 
فضائله . وإنكان بباطل » فبلغه , فشر » فقد صار مسرورا بالكذب . 
وهذا 1 شديد . وأما ذم الناس | ياه » فإن كان حق » فبلغه ؛ فر بماكان 
كد ل يديا عاب ب عليه ؛ وهذا حظ عظء بم لا يزهد فيه إلا : ناقص . 
وإن كان بباطل »؛ فبلغه »فصبر » اكدتسب فضلا 1 بالحلووالصبر : وكان 
معذلكغاماً » للآنه يأخذحسنات من ذتمهه بالباطل , فيحظ هأ ودار الجوا. » 
أحوج ما بكون إلى النجاة بأعمال لم يتمب فيها ولا تكلفها , وهذا ذاه 
0 لايرهد فيه إلا ينون . وأما ما إن لميبلغه مدحااناس فكلامهم وسكوتهم 
00 ولي سكذلك ذمم إناه انه غام 0 ١‏ علىكل حال» بلغه ذمهم 
أو لم ؛ ببلغه . واولا قول رسول الله صلى الله عليه وسم فى الثنا الحسن: ذلك 
عاجل بشرى. امو من » لوجب أن برغب العاقل فى الذم بالباطل 5 0 
رغبته فى المدح بالحق » ولكن إذا جاءهذا الول فإنما تكون البشرى بالق 
لا بالباطل ؛ فإنها تجب البشرى بما فى المدح لا بنفس المدح . 


005 


الول 


و - ايس بين الفضائل والرذائل » ولا بين الطاعات والمعاصى » إلا 

ار اانفس وأنسها فقط . فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات » 
ونفرت من الرذائل والمعاص ٠‏ وااشق من أنسست نفسه بالرذائل والمعاصى 
ونفرت عن الفضائل والطاعات . وليس ها هنا إلا صنع الله وحفظه . 

٠‏ طالب الاجر فى الآخرة )١(‏ متشبه بالملاتئكة » وطالب الشر 
متششبه بالشرياطين » وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع » وطالب اللذات 
متشبه باليهائم » وطالب المال نين المال ‏ لالنفقه فى الواجبات والنوافل 
1 ا ان 0 كرا ته ولككرة 
يشمبه الغدران التى فى الكبوف ف المواضع الوعرة» لا شفع بها ثىء 
من الحيوان إلا ما قل من الطائر ء ثم تجفف الشمس والريح ما بق منه » 
كذلك ”متاح المال الذى لا ينفق فى معروف . 

١١‏ - العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو ميمة أوجماد » وإنا 
يغتبط بتقدمه فى الفضيلة التى أبانه اللهيها عن السباع والبهاءم واجمادات » وهى 
الغييز الذىيشارك فيه الملائكة 2 اشجاءدةالى يضعها فىغير حقبا (0) 
لله تعالى فليعلم أن عر لحرو ينه ) أن الاسد والدي والفيل أتمع 
دنه » ومن سر بقوة جسمه فليعلم 0 
ومن مس حمله الأثقال فليعل أن اهار أحمل منه » ومن مشر بسرعة عدوه 
فليعل أن الكاب واللآرنب أسرع عدواً منه؛ ومن مشر بحسن صوتهفليعم 
ل ل لت الاك اكت 
من صوته ؛ فأى عفر أو أى سرور فيا تسكون فيه هذه الام متقدمة له؟ 
اه ن قورى" مييزه واتسع علءهوحسن عمله ٠‏ فليغة بطاذلكفإنه لاتقدمه 
1ك اناس 


)١(‏ فى م : طالب الآخرة 
نآ 





1 


قول الله تعالى « وأما من خاف مقام ربه ونهى |انفس عنالموى 
فإن الجنة مى المأوى » (1) ؛ جامع” لكل فضيلة . للآن نهى اانفس عنالحوى 
هو ردعها عن الطبع الغضى » وعن الطبع الشبوانى » لآ نكليهما واقع تحت 
موجب الحوى . فل يبق إلا استعال اانفس للنطق الموضوع فا » الذى به 
بانتأ عن البهاثم والحشرات والسباع . 

٠‏ - قول رسول الله صلى الله عليه وس للذى استوضاه «لا تغضب» 
أت عله لزه : أن حب ال لعيه ها كد انفده جامان لكل 
فضيلة لآن فى “هيه عن الغضب ودع النفس ذات القوة الغضبية عنهواها , 
وق ره عليه السلام بأن حب المرء لغيره ما حب أنفسه ردع التفوسن عن 
القوة الثشروانية وجمم” لأزتمة العدل » الذى هو فائدة النطق الموضوع في 
اانفس ااناطقة . 

١‏ - فصل فى العلم 

ح الو ركان من فضل العلل إلا أن الجمال بابو نك وحبونك وأآن 
العلياء حونك ويكرمونك » لكان ذلك سبباً إلى وجوت ظظللية: فكيف 
بسائز فضائله فى الدنيا والآخرة ؟ولو ل يكن من نقص الجر إلا نضا حية 
حسدالعلباء و يذبطه نظراوه من الجبال » لكان ذلك سيا إل وجوق 3 ك3 
مله فكيف بسائر رذائله فى الدنيا يا والآخرة . 

٠‏ - ولو لم يكن من فائدة العلل والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به 
عن الوساويس المضنية » ومطارح الأمال التى لا نفيد غير الهم » وكفاية 
الأفكار المؤللة للنفس , لكانذلك أعظم داع إليه . فكيف وله منالفضائل 
ما يطول ذكره ؟ ومن أقلها ما ذكرنا : ماحصل عليه طالب العلم .“وق مثله 





)١(‏ سورة النازعات : ٠؛:‏ ل 9ع 


- 1 
أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم فتششاغلوا عما ذكرنا بالشطرت والترد واخثر 
والأغاف وركض الدواب فى طلب الصيد وسائر الفضول اتى تعود بالمضرة 
فى الدنيا والآخرة » وأما بفائدة فلا (© . 
5آ- لو تدر العالمى مود ساعاته اذا أكناة العلم من الذل ينساط 
الجبال ؛ وهن الم عيب المقائق عنةه » وهن الغرطة ما قد ان له وجبهه دمن 
الآمورا لافية عن غيره 2( لزاد حر لله عز وجل 2 وغبطة عا لديه من العلم 3 


ورغبة فى المزيد منه : 


٠‏ - ومن شغل نفسه بأدنى العلوم وثرك أعلاها » وهو قادر عليه ؛ 
كان كزارع الذرة فق وى التى جود فيها البر » وكزارع الشعراء حيك 
يزكو النخل والزيتون . 

8 - نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لم كإطعام العسل 
والخلوىمن به ا-تراق وحمّى ٠‏ وكتشميمكالمسك والعنيركن به صداع من 
احتدام الصفراء . 

و - الباخل بالعلم أ 'لوم من الباخل بالمال » لان الباخل بالمال أشفق 
من فناء ما بيده » والباخل بالعلم مخل بمالا يفنى على النفقة ولا يفارقه 
مع البذل . 

ال ل ل رن كر ا يرج 
يشغلبا بسواه؛ فيكو ن كغا رس اانا رجيل ,الآ ندا سوكغارسالزيتون باطند» 
وكل ذلك لا .جب . 

أجل العلوم ماقر بك من خالقك تعالى » وما أعانك على الوصول 
رطا 





(١)ف‏ الأصل : فائدة 


مول 

٠9‏ - أنظر فى المال والحال والصحة إلى من دونك» وانظر فى الدين 
والعلم والفضائل إلى من فوقك . 

م - العلومالغامضة كالدواء القوى » يصاح الاجساد القوية » ويبلك 
الأجساد الضعيفة ؛ وكذلاك العلومالغامضة تزيد العقّل القوى جودة؛وتصفيه 
من كل آفْهَ » وتهللك ذا العقل الضعيف . 

4 - من الوص على الجنون ما لو خاصه صاحبه على العقل لكان 
أحكم من الحسن البصرى » وأفلاطون الآثينى » وبزر جهر الفاربى . 

ه؟ - وقف العقل عند أنه لا ينفع 6 أنهلم يؤيد بتوفيق فى الدين 0 
تعر فى الديا . 

وقف العم عند الجهل بصفات البارى عز وجل . 

م - لا آفة على العاوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها » وثم من غير 
أهلبا » فإنهم يحبلون ويظنون أنهم يعلورن ٠‏ ويفسدون ويقدرون 
نم يصلحون . 

2 ارك 
على اسن الأخلاق كلها ٠‏ واستحقاق الفضائل بأسر ها فليقتد محمد رسول 
ألله ل الله عليه وسل » وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه » أعاننا الله على 
الاقتداء به ونه آمين آمين . 

١9‏ - غاظى أهل الجهسل مرتين من عيرى : إحداهما كلامهم 
فيا لا حسنونهأيامجبلى ؛ والثانية بسكوتهم عن الكلام حضرق أيام على . 
فهم أبدآً سا كتون عما ,نفعهم ناطقون فيا يضرم . وسر”فى أهل العم مرتين 
من عمرى : إحداهما بتعليمى أيام جبلى » والثانية بهذا كرق أيام على . 

س من فضل العسلم والزهد فى الدنيا أنهما لا يتبهما الله عر و دل - 
ا 5 


4و 


أن كثر ما يقعان ففى ع ناكا وف لا الفا رويطل 
الفضائل لم يُستاير إلا أهلبا ولم يرافق فى تلك الطريق إلا أكرم 0 

جد أهل :المداساة والنا والصدق ركم العترق وإعب والوقاء واللامانة 
والخام وصفاء الضيائر وكدة المودة - ومن طلب الجاه والمال واللذات 
لم يساير إلا أمثال الكلاب الكابة والثعالب الخلبة » لم يرافق فىتلك الطريق 
إلااكل عدو ف المعتقد » خبيث الطبيعة . 

0 العلم فى استعال الفضائل عظيمة وهو أنه يعلم 
اكات 7 )2 رار ف اده 5 ويعلم ق بح الرذائل ٠‏ فستجنيبها 
ال والناء الردىء 
فينفر منه » فعل هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصة فىكل فضيلة "2 
وللجبل حصة فىكل رذيلة » ولا يأفى الفضائل من لم يتعلم العام إلا صاى 
ااطبع جداً . فاضل التركيب ٠‏ وهذه مئزلة خص بها النبيون عليهم الصلاة 
والمنلام » لآن الله تعالى علمهم [نذي كله دون أن يتعلموه من اأناس . 


+ ب فصل فى الاخلاق( والسير 


ل ان ري 
بالدهاء فبكثر. المتحفظون منك + حىّ رما أضرا ذلك بك - وررفا قتلك: 

م - وطّن' نفسك علىها فكره » يقل مكلك إذا أتالكم ول لستضر 
بتوظينك أولاء ويعظمسر ورك » ويتضاعف إذأتاك ماتهب عام تكن قدارته. 

4م - إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها . : 

هم - الغادر: يق باخدود | والوافى يغدر بامحدود ] () ؛ والسعيدكل 
السعيد فى دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختتبار الإخوان . 


2 م 
حسسن 


() فق الأصل : الاختلاف 
2 زيادة من «.م» 


6 للد 


ا 7 
تدك كفيك إن كت مدا ا 0 
1 طوق 3 علم عرف ا ا بعلم اناس ا 
لم - الصير على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام : فصبر عنمن يقدر عليك. 
ولا تقدر عليه ؛ وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك » وصبر عن من. 
لاتقدرعليه » ولابقدرعليك . <الآولذل وممانة ولس من الفضائل » والرأي 
لمن خشى ما هو أشد مما يصبر علءهاتاركة والمباعدة . والثاى فضل ور.وهو 
الحم على الحقيقة ‏ وهو الذى يوصف به الفضلاء » والثالث ينقسم قسمين: 
إما أن يكون الجفاء ممن لم بتع منه إلا على سبيل الغلطة والوهلة » وبعلم قبح 
أن له ويندم عليه ؛ فالصبر عليه فذضل وفرض وهو -ل على الحقيقة رام 
كان ذا بدرى مقدار نفسه ويظن 5 لحا حا ستطيل له » فلا يندم 
على ما ساف منه : فالصير غَنه ذل للصابر وإفساد للبصبور عليه لآنه يزيد 
ا ل ل ا ار 
منه وأنه إنما ترك ذلك اسنزءذالا” له فقط » وصيانة عن مراجعته » ولارّاد 
على ذلك » وأما جواب الشسفلة فليس جوابه إلا النكال وحده : ُ 
ومو ب تمن جالنن الناس ل يعدم هماً يولم نفسه ‏ وإثما )١(‏ يندم عليه فى 
معاده ؛ وغيظاً ينض كيده .: ولا" ينكس همته.. فيا الظن بعد بمن خالطهم 
وداخلبم ؟ والعر والراحة والسرور والسلافة فى الانفراد عنهم » ولكن. 
اجعلهم كالنار » تدن بها ولا تخالطها ليلة . 
0 ل عدل 0 لان حفقة .بأن تمجاه 
اليوم  »4(‏ وإن قل - فإن من قليل الاعمال يتمع كثيرها ».ورم أير 
)١(‏ ف الأصل : وإما 
(0) ف الال :5:0 الاحترن 
() ف الأصل : عدلا 
اسل ان لم 


تك 


أمرها عن ذلك فبطل الكل » ولا تقر شيئاً ما ترجو .به تثقيل ميزانك 
يوم البعث أن تعجله الآن - وإن قل فإنمحط عذك كثيرا ؛ لواجتمع 
لقذف بك ف النار . 

١؛‏ - الوجع واافقر واانكبة والخوف لانحس أذاها إلا من كانفيها 
2 6 اران والعار والإثم لا يعل قبحها إلا 
هن كان خارجاً عنها » وليس يراه من كان دلخلا فبها . الآمن والصحة 
رعق 0ك محقم إلا من كان تار !ا 2 وليان خرف 0 من كنف ؛ 
لات والفكا صل الا دك افك لان د كل 06 
أهلراء ولا يعرفه من لم يكن منها . 

2-0 أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر 2 0 من يقت 
شاهد الزور من شبد له به» وأول من تهون الزانية فى عينه فالذى يز يها : 

حك طاواانا فيها قبن وواد لل كع إلا رود الاق اق به فدات 
فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السك ركل ليلة ؟ وإن عقلا” ذّن” اصاحبه 
تعجيل إفسادهكل ليلة » لعقل (9) ينبغى أن يتهم . 

4؛ - قد ينحس العقل بتدبيره » ولا جوز أن يسعد الأحمق بتدبيره . 

ه؛ - لاثىء أضر على السلطان م نكثرة المتفرغين حواليه » فالحازم 
يشغلبم بما لا يظلمهم فيه » فإن لم يفعل شغلوه ما يظلمونه فيه . 

عات ا م 

كه وقوع العين على افر ل أمره ا 

- التبويل بلزوم زى ماء والا كفبرار وفلة الاسشاط . سار 

جعلم الجبال الذين مكنتهم (5) الدنيا» أمام” جبلبم . 





)١(‏ ف م : وليس يعرف حتبا 
(؟) فى الاصل : العقل 
ال ك0 


2-2 


و - لا يغتر العاقل بصداقة حادثة أيام دولته فكل أحد 

صديقه يومئذ . 
اج دق أ تستعين فى 1ك 36 0 لنفسه مثل ماثر يد 
ا ا فين حظه من غيرك كحظه منك 

6 عن كلام نقل إليك عن قائل <دى نوقن أنه قاله , 0 
ذن لقالا لان ؛ رجع من عندك حق . 

62 ادن وإن كان على غير دينك » ولا ثثق بالمستخف وإن 
أظبر أنه عل دينك ؛ من استخف عرمات الله تعالى فلا تأمنه على شى” 
اندر 6 

مره - وجدت المشاركين بأرواحهم أكثّر من المشاركين بأمواهم 
وعلة ذلك طبيءة فى البشر » ما تأنس اانفس بالنفس » فأما الجسد فستثقل 
مبروم 7 لل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه 
رامن لذهاب النفس وإنكانت الجثة حاضرة بين يديه . 

د م 1 0 )60 أصيك ولا أقيم ولاأحق 3 
ألقاهما على د دعاته : إحداهها إعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله » 
والثانية : استسبال الإنسان أن رسىء اليوم للانه قن أساء أمس , 

ا 
على لاحن من القوت » ون الاك على عدمه » فضل ؛ ومع الواجبات 
حرام ؛ ومع ما فضل عن القوت ل وشح . والمنع كن الاثار يعض 
اللقوت منع . ومنعا! نفس أو اللأهل القوت أو بعضه نآن ورذالة ومعصية؛ 

والسخاء ‏ اظسليت فيه رخدت 0 حقك ظلم مك رر 59)؛ والذم جزاء 
ذلك ا 1ك عا يذل كال غررك على الحقيقة لا مالك ؛ وإعطاء 


)١(‏ فى الاصل : إلا إبليس 
)ا «م» : مكروه 


- ك2 
اناس حقوقيم عا دك ل كردا لكر ا / 

0 الشجاعة بذل النفس للموتعنالدي نأو الحريم » وعنالجار 
المضطهد ٠‏ وعن المستجير المظلوم » وعن الحضيمة ظلياً فى المال والعرض 
عار سبيل المحق 0 قل من يعارض 0 ع والصير عت ما 
ا جين وخور : وبذها 2 الك 00 وحمق ' ل ذلك. 
من بذطا فى المنع عن الحقوق والواجبات - قبلك أو قبلغيرك - وأحمق. 
من هو لاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيا يبذلون أنفسهم » فتارة يقاتاون 
دنا ع - عرو »وتارة يقاتلون عبرا عن زيدء ولعل ذلك يكون ف يوم 
واحد فيتعر ضون الما لك بلامعنى فيه قتلون<(12) إلىال نار 2 رطق إلىالعار 4 
تاه ا رسول الله صلى الله عليه اك 2 يأف على الناس, 
كام ن لا يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قثل » 

/اه 0 العفة أن تعض كك ع جوارحك عن اليا امات 
لا 2 لك ء فا عدا هذا فهو عبر »2 ما تقص حى سك عنا ل الله تعالى 
فو ضعف وبجز . 1 ' 

.- 1 العدل أ نعطن من نفسك الواجبوتأخذه ا أو 
أن تأخذه ولا تعطيه . : 

.أقه ح وحل الكر رم أن نعط فى من تذرك الحق ط ا أءوز تحاف عن. 
حك لغيْرك قادرآ وهو فضل أيضاً 2 وكل جود كرم وفضل » ولي سكل 
كرم وفضل جوداً . فالفضل أعم والجود أخص » إذ الحلم فضل وليس 
1 والفضل فراض ردت عليه افلة . 

.> - إمال ساعة يفدد رياضة سنة . 


55 0 الواحد خيرق 59 0 صواناجماعة اأى لا >جمعبا 


)١(‏ فى «م» : فينقليون 


يو 
ل ا 2 رات اعد 2 كل 
استدامة الإهمال» وفى ذلك الاك . 

9د سوء الظن يعده )١(‏ قوم عيباً على الإطلاق » وليس كذلك » 
إلا إذا أدى صاحبه إلى مالاحل ف الديانة أو إلى ما يقبح فى المعاملة » وإلا 
فهو حزم » والحزم فضيلة ٠‏ : 

م ب عيب بعضوم بإتلاف ماله فقال : إنى لا أضيع منه إلاما كآن فى 
نه كر ىأر ادق 22 أو [كات ف فإوارى الذي دك 
ل ا ل ل زاك 
01" 

0 نعم الله على العبد أن يطيءه على اله دل وحبه » وعلى 
الحق وإثاره . 

6+ ح من عيب حب الذكر أنه حبط الاعبال إذا أحب عامابا أن 
يناي ا ركد كون 3 رك لان بعل لعير الله عر وجل 2 وهر طفن 
ا ا ا ل ا ل ”5 

كد - أبلَخ فذمكمن مدحك ما ليس فيكء لآنه نيّهِ على نقصك» 
وأبلغ فى مد<ك منذمك ما ليس فيك لانه نبه على فضلك , ولقد انتصر 
لك من نفسه بذلك » وباستهدافء إلى الإنكار واللائمة . 

كر علم الناقص نقصه لكان كاملا . 

- لا ذلو مذلوق من عيب ؛ فالسعيد من قات عيو به ودفنت . 

ود - أ كثر ما يكون مالم نظن , فالحرم هوالتأهب لما نظن » فسبجان 
مرتنك20) ذلك ليرى الإنسان عتره وافتقاره إلى خالقه . 


)١(‏ ف الاصل : بعد 
(5) فى «م» : من رتب 


كك 
2 فطق الإخوان والصداقة والنصيحة 
27 إسرياك من عانيك 2 رهد فلك ان اك 

. العتاب للصديق كالسبك للسبيكة. فإما تصفو وإما تطير‎ - ١ 

ا ل ل رن رك اك شراك لحرن اك من 
أفثى مر ك» لآن من أفثى سرك فإنما نانك فقط » ومن طوى سر هدونك 
منهم فقّد خانك واستخونك . 

ام ترغب فيمن بزهد فيك فتحصل على الخيية والخرى. 

وي - لا تزهد فيمن يرغب فيك فإنه باب من أبواب الظلم ترك 
مقارضة الإحسان ؛ وهذا قبيح . 

وب - من امتحن بأن تخالط الناس فلا يكون )١(‏ توهمه كله إلى من 
حب ؛ ولا ببيت (0) منه إلا على أنه عدو مناصب » ولا يصبحكل غداة 
إلاوهو مترقب من غدر [إ+وانه وسوء معاملتهم مثل ما يترقب من العدو 
المكافق إن سل من ذلك فلامّه الجد ؛ وإنكانت الاخرى ؛ أل متأهبا 
ولم يمت هما . فلا تستعمل مع هذا سوء المعاهلة فتلحق بذوى الشرارة من 
الناس و 0 الخب م ؛ كك اهنا طريقوعرة المسلك:شاقة المتكاف, 
حتاج سالكها الى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من العقعق حي يفارق 
الناسراحلا إلى ريه . وهذه الطريقهى طريق الفوز فى الدين والدنيا' وهى: 
أن تكن ا ا ل كت م 
غيرهم من سرك ما كنك طبه يوجه ما من الوجوه؛ وإ ن كان أخص” الناس 
فووا تق بيع من ائنمنك ٠‏ ولا تأفن أحدا عل ثىء من أمر لك تشفق 
عليه إلا عنضرورةلايد منها. فار*نتدحيةذواجتهد وعل الله تعالى الكفاية» 





)١(‏ فى «م» : فلا يلق 
(2) ف الاصل : ينين 


رولبت 


وابذل فضل مالك وجاهك من سألك أو لم يسألك ولكل من احتاج إليك 
وأمكنك نفعه ؛ وان لم يعمدك بالرغبة . ولا تشعر نفسك انتظار مقارضة 
ا 
إابه أول مضر بك وساع (0) عليك فإن ذوى التراكيب البيثة يبغضون 
10 من أحسن إليهم إذا رأوه فى أعلى من أحوالم : 
ل ل الات راك اللاي إن 2ل لكر 
الآنات التى تأق مع مرور الأايام والليالى» تعش سالماً مسترحاً . 

د - لا تنصح على شرط القبول » ولا تشفع على شرط الإجابة . 
ولا مب على شرط الإثاية . لكن على سبيل استعال الفضل وتأدية ما عليك. 
من النصيحة والشفاعة ويذل المعروف . 

ا - حد الصداقة الذى يدور على طرق 152 هر أن كن 
لا ف نار 
5 

وقديكون المرء صديقا لمن ليس صديقه » و نما الذى يدخل ف باب الإضافة 
فهو المصادق » فبذا يقتضى فعلا منفاعلين ؛ إذ قد حب اد انق بخضه : 
كر ذلك فى الآباء مع الابناء » وفى الإخوة مع إخوتهم » وبين الآزواج. 
وفيمن صارت حبته عشقاً 1 م ٠‏ لكن كل ناصح 
صديق فا ديم فيه . 

ا ل ا ران 


أم دير 6 سا 0 لسر ه مأ نفعه من اله 0 0 فبذا شرط فى |انصيحة. 


)١(‏ ف الأصل : وتسارع 


(؟) زيادة من «م» 


هد 


زائذ على شرط الصداقة . وأقصى غايات الصداقة التى لا ميد عليها من 
شاركك ,ننفنةه وماله بغير غلة تولك ذلك ؛ و1اترك عل تن انواك : 

ولو لا أن شاهذت مظفواً ومباركا صاحى بلنسية » لقدرت أن هذا 
الخلق معدوم فى زماننا ولكنى ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب 
الصداقة ؛ مع تأتى الاحوال الموجبة للفرقة ؛ خيرهما . 

ا ال ا ا 
الإخوان والأصدقاء » فإن ذلك فضيلة تامة مركبة » لأنهم لا يكسبون 
إلا بالحلم والجود ؛ والصبر والوفاء » والاستطلاع والمشاركة والعفة وحسن 
الدفاع وتعليم العلم وبكلحالةتموده : ولسنا نعنىالشا كرية (١)والاتباع‏ أيام 
الدنيا لانحرافهم عند اراف الدنيا » ولا نعنى المصادقين لبعض الاطاع 2 
ولا المتنادمين على الذر وامجتمعين على المعاصى والقبائح ونيل أعراض الئاس 
الول را ناه ف فل اموا اكور (نيل بعضهم من بعض 
وانحرافهم عند فقسد تلك الرذائل التى جمعتهم - وإنما نعنى إخوان الصفاء 
لغير معن إلا الله عز وجل ؛ وإذا حصلت عيوب الاستكثارمنهم ومايازك 
من المق طر عند نكبة تعرض : إما موت أو فراق أو غدر من يغدر منهم» 
كان السرور بهم لا بق بالحزن الممض من أجلبم ٠»‏ وليس ف الرذائل ثىء 
1ك بالفضائل من حبة المدح ؛ لآنه فى الوجة سخف من برضى نه اك 
قد ينتفع نه فى الإقصار عن الشر والتزيد من الخير . وفى أن برغب فى ذلك 
الاق الممدوح من سمعه . 

ولقد صم عندى أن بعض السائسين للدنيا لق رجلا من أهل الآاذى 
لاناس وقد قلده بعض اللاعمال الخبيئة » فقابله بالثناء وبأنه قد يسمع شكره 
ا ا 0ل اناه 
ذلك لقاو 2 كار 06 

00 أنواع النصيحة بشكل عييزه لذن من مع 


(١)الثماكرى‏ : الأجير قبل إنهمعر ب جاكر ؛ وقال ادىشير إنهمعرب اشاكز ومعناالسؤرىء 


امم 


إنساناً يذم آخر ء ظالما لهء أو يكيده ؛ ظاماً له ء فكتر ذلكعن المقول فيه 
والمكيد, كان الكام ل 1 »ثم إن أعلمه بذلك على وجبه كان 
رما وقد ولد [العداوة] (1) على الدوام - والكائد ل( يبلغاستحقاقه بعد 
من الاذى فيكو نظالماً له » وليس من اق أن يقتص من الظالم بأ كثر من 
قدر ظلءه » والتخلص فى هذا الباب صعب ء إلا على ذوى العقول » والرأى 
للعاقل فى مثل هذا أن >فظ المقول فيه من القائل فقط ذؤن أن يبلغه ماقال 

لثلا يقع فى الإسترسال إليه فيبلك . وأما فى الكيد فواجب أن محفظ من 
الوجه الذى يكاد مئه بأاطف مأيقدر فالكتهان على الكاتة وآ بلغ ما يقدر 
من تحفيظ المكيد ؛ ولا يزد على هذا » وأما القيمة فبى التبليغ .ا سمع الا 
ضرر فيه على المبلغ إليه ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

١م‏ ح التصيحة مرتان فالا ولى فُرضى وديانة » والثانة تنبيه وتذ كير , 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلى الركل واللطام © وربما 
أشد من ذلك من البغى (4) والاذى للبم إلافى معان الديانةفواجب عل المرء 
ترداد النصح فيها - رضى ا منصوح أو سخط تأذَى الناصم بذلك أو ل يتأذ . 

؟م - إذا نصحت فانصح سرآ لا جهراً » أو بتعريض لا بتصر ييح 
إلالن لايفيم فلا بد من التصريح له (0) . 

6ن #نصح على شرط القبول منك » فإن تعديت هذه لدي 
قأنت ظالم لا 0 ؛ وطالب طاعة (7) لا مؤدى حق دبانة وأخوة . 
وليس هذا حك العقل ولا حك الصداقة ولكن حك الأمير مع رعيته 
5 مع عبيده . 

11 زا م يقتضمها السياق ٠‏ 
(95) فق الاعل : مالم 


() فى همه : اللسكام 


(4) ف الأصل : التعنى ؛ والتصحييح عن «م» 
(ه) فى «مه : إلا أن لايفهم النصوح تعريضاً 


(5) زاد فى «م» لفظه «وملك» بعد كله طاعة 


5-00 
عم دلا تكاف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن طلبه 
أكث فأنت ظالم . 
ل للك و ول د ع مه 
العزلة كرات ا همضر لفك ؛ خحبيث السيرة : 


م - مساعة أهل الاستئثار والاستغناء » والتغافل طم » ليس هروءة 
ولا فضيلة » بل هو «بانة وضعف وتضرية لهم على القادى على ذلك الخاق 
المذموم وتغبيط لهم به وعون على ذلك الفعل 0" إعا تكون 
المساحة مروءة لاهل الإنصاف والمبادرين إلى (؟) المساحة والإيثار فب لاء 
فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك » لا سما إن كانت <اجتهم 
امس ام ررك اف ان قل الل عاط كان وكمارا 
لإسقاط المساعة والتغافل للإخوان» فقد استوى الصديق ؛ والعدو» 
والاجنى : فى المعاملة » وهذا إفساد ظاهر ذنقول وبالله تعالى التوفيق : كلاه 
عافضن الال المقاية والإكان بالتنائل لو لام الست للك 
للصديق حقّاً . فإن أردت معرفة وجه العملفى هذاءوالوقوف على نبج الحق 
فإن القضية (0) التى :وجب الآثرة من الرء (4) على صديقه » ينبغى لكل 
أن اك للك ارك ا ا ا ا" 
وأظبر ضرورة لديه غك الصداقة ل 2 لان 
يؤثر على فده ور ذلك فإنم بفعا ل فهو متغالم0 كك 0 


عم ام البئة َ إذ 00 صديها 1 ده فأما إذ ذا دو ت حاجتهما واتفقت 


(1)ىم: العزل 

ف لاعن : الماد رن لذعل انا لكر 2 2ن 4050 
(*) فى الأصل : القصة 

(4) ف الآدل : الآ 

(ء)فىق الاصل : عتم والتصحيح عن <مّ» 


2-0 


ضر ورته) » خق الصدافة هاهنا أن يسارع كل واحد منهه إلى الآثرة على 
نفسه.فإن فعلا ذللك فا صديقان ؛ وإن بدر أحدهما إلى ذلك ول ببادر 
الآخر إليه » فإن كانت عادته هذه » فليس صديقا ولا ينبغى أن يعامل 
معاملة الصداقة » وإ نكان قد تبادر هو أيضاً إلى مثل ذلك فى قضية أخرى 


فهما صد يشان ٠.‏ 


ا من أردت ا سان سألكإياهاء ا 
فلا تعمل له إلا مايريد هو ء لا ما تريد أنت: وإلا فأمسكءفإن تعديتهذأ 
0 يك لا سنا ١‏ للوم مئهة ومن غيره لا الشكر 1-0 
للعداوة لا لاصداقة . 

ار د تقل الك صديقك مايؤلم نقسنه ولا تفع بعر فته 2 فبذا فعل 
الأمراذل )١(‏ ولا تكتمه ما يستضر يحبله فبذا فعل أهل الشر . 
لاه نقصك ليه انا سس عليه ولسسيع إناه َ وسخرية متك وهزء بك 2 ولا 
افرح به فإنه فضللك ينبه الناس. عليه . لكن إفرح إذا كان فيك ماتستحق 
4 المدح رسا مدحت به 3 : دح - واحزن إذا كان فيك داتستحق 
به الذم 2 ا ذعغت 4 أو ل تذم 3 


٠ه‏ من سمع قائلا يقول فى امرأة صديقه قول سوء فلا بره بذلك 
أصلا ٠‏ لا سيا إن كان القائل عيابة وقاعة فى الناس سارط الاسان أو دافع 
ل 1ك ةف اك را 
(0) ف الأصل : الإدراك 
(؟) ف الأصل: لظم . 
(9) فىام : مغرم 


ااه 


2 انا إل الدى درل هنا لفاك ا 0 و06 
أم باطل » إلا أنه فى الديانة عظيم. فإن سمع القول مستفيضاً منجماعة وعم 
أن أصل ذلك القول شائع » وليسراجعا إلى قول إنسان واحد» أو اطلع 
إلى حقيقةإلا أنه لايقدر يوق فصديقه علىها وقفهو عليه؛ فليخبره بذلك 
بن ونه فى رافق ١‏ ولقل له الثناء كثير أو خسن منزلك؛ ونقف أهلك 
2[ كا . عبط 6 ل كذا » فإن قبل المنصوح ورز»ء 
خظ نفسه أصاب » وإن رآه لايتحفظ ولا يبالى أمسك ولم يعاوده بكلمة » 
وتمادى على صداقته إياه » فليس فى أن لا يصدقه فى قوله مايوجب قطيعته 
فإن اطلع على [ حقيقة | وقدر أن بوقف صديقه على مثل (1) ماوقف هو 
عليه من الحقيقة ففرض عليه أن بره .ذلك وأن يوقفه على الجلية ؛ فإن 
غير فذلك » وإن رآه لا يغير (5) ؛ فليجتنب صحبته » فإن رذل لا خير فيه 
ولا بقية . ودخول رجل مستتر فى منزل المرء دليل سوء لاحتاج إلى غيره 
ودخول المرأة فى منزل رجل على سبيل النستر مثل ذلك أيضاً. وطلب دليل 
ل ا 


كل حال ومسكها لا ببعد عن الديائة'. 


١و‏ الناس فى بعض أخلاقهم على سبع مراتب : فطائفة تمدح فى الوجه 
وتذم فالمغيب؛ وهذه صفة أهلاانفاق والعيابين؛ وهذا خلق فا شف الناس 
غالب عليبم ٠‏ وطائفة تذم فى المشهد والمغيب . وهذه صفة أهل السلاطة 
وااوقاحة من العيابين . وطائفة تمدح فى الوجه والمغيب » وهذه صفة أهل 
الملق والطمع. وطائفة نذم فى المشهد وتمدح فى المغيب » وهذه صفة السيخف 
والنواكه. وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم فى المشاهد ويثنون 
بالخير فى المغيب أو يمسكون عن الذم ٠‏ وأما العيابون اايراء مناانفاقوالقحة 


()ىم:جل 
00 الاكل 2 


ل ل لكا عر ل كر 0 
المدح ار الذم 3 الديد والمغيب ٠.‏ ومن كل هذه الصفات قد 
ا وبلونا 2 


لاه إذا نصيحدت شق لد وبكلام لين 0 السك سب هن حدثه إل 
2ك كرون عام إن حساك كارتك والتشحة وزاك ل ا ردن 
وقد قال اله تعالى « فقولا له قولا ليناً » )١(‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 تثفر » رن نصحت اط القبول 0 ظالم ولعلك 
0 2 وجةه تنصحك كن مط ليا بقيول اك وبترك الصواب ِ 

بق تل لحكل شىء فائدة 2 ولقد اتتفعت عيحك أهل الجبل 2 منفعة 
عظيمة وهى لك طبعى واحتدم خاطرى 2 ع ف رىق ميج 
نشاط , فكان ذلك سيبا إلى تواليف لى عظمة المنفعة . ولولا. استثارتهم 
00 واقتداحهم كامى »م أنبعثت تلك التواليف : 


عو 2 لا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه . فا رأينا هذين العلبين إلاسنيا 
القطبعة ؛ وإن ظن أهل الجبل أن فيبما تأ كيدا الصلة فليس كذاك للآن 
ا ل ل ارا 
على أنفسهم قليل جدآ ؛ فإذا اجتمع طلب كل امرىء حظ نفسه» وقعت 
المنازعة . ومع وقوعبا فساد المودة . وأسلٍ المصاهرة مخبة مصاهرة الآهاين 
بعضهم ادن ناه ع ا ران 07 لام هضطرون إلى 
مالا انفكاك م منه من الاجتتاع فى النسب الذى #وجب الطبيعة لكل 
أجد»ء الذب عنه وااية له . 


الات ل 2ه 


(؟) الحك : المنازعة فى السكلام والعٌادى فى اللجاجة » والإغضاب . 


اك 


ده 
وقد سئلت عن #قيق القول فيها وفى أنواعها 


ل اك واف 
منافرته والرغية فى المحارضة منه بالمحبة . وإغا قدّرااناس أنهاتختاف من أجل 
اختلاف الأغراض فيباء وإنها اختلفتالاغراض من أجل اختلاف الأطاع 
وتزايدها وضعفها وانحسامها . فتتكون ا حبة لله عر وجل وفيه, وللاتفاق 
على بعض المطالب ؛ ولللآاب وللابن والقرابة والصديق والساطان ولذات 
ع ا ل ا ل الات 
أنواعه يا وصفت لك - على قدر الطمع فما ينال . فلذلك اختلفت 
ور اله ١‏ رف رن ل فا عر ل 6 رك لامر الفا عل 
مغشوقه » وبرلءنا عن من شهق خوف الله تعالى ويحبته قات » ونرى المرء 
يغار على سلطانه وعلى صديقه يغار على ذات فراشه » وكا يغار العاشق 
على معشدوقه : فأدق أطاع الحبة من تحب ؛ الحظوة منه واارفعة لديهيوالرافة 
عنده إذا لم تطمع فى أ كثر ‏ وهذه غاية أطاع الحبين لله تعالى. ريز بدالطممع 
فى الجالسة 6 ف الحادثة والمؤازرة . وهذه أطاع الى لطا مك 
وذوى رحمه . وأقصى أطاع ا لمحب من حب ؛ الخالطة بالاعضاء إذا رجا 
ذلك ولذلك 2د الح المثرط المحدى ذات فراقة رع خامعتا عل 
ل ا ا 
الباب الملامسة بالجسد والتقبيل ؛ وقد يقع بعض هذا الطمع دق 
ف إن ايل ال وك ات ا هو علىقدر الطمع 
فإذا انم الطمع عن ثثىء ما لبعض الآسباب الموجبة له ؛ مالت النفس إلى 
م تطمع فيه . وتجد المقر“ بالرؤية لله عز وجل ؛ شديد الحنين إليها ؛ عظم 


2 2 2 0 9 
التروح 0 نحوها 2 لا يقنع بدرجه دوما 0 لاه بطمع فيما وجد المتكر 


)١(‏ التروح: السير والذهاب » ولعلها تقر : التزوع 


كك 


طم لا 0 تفسه إل ذلك 5 ناه 0 ٠.‏ 0 لا يطمع فيه د كه 
يقتصر على الرضى والاول فى دار الكرامة فقط , لآنه لا تطمع نفسه فى 
٠. 05‏ ونجد المستحل ابكاح القرائب لا شع متول 5 يقنع ارم لذلك 
ولا قف خحبته حيث ف عية من لايطمع فى ذلك ةن من استحل 
تكاح ١‏ د 0 1 أخ به كاجوس والهود لايقف عن 2خ 6 حيث قف المسم 
بل نجدهما يتعشقان الا, :4 وار ئة الاح ك2 حدق 0 من طمع 0 خالطته 
ا َ جماع لا 1 ا باغ ذلك 4 ار ما ارك اق ركان هو 
أعبر الناس وأغزلهم. فإن وجد ذلك فى الندرة: فلا تجده إلا منفاسدالدين 
قد زالعنه ذلك الرادع فانفسم له الآمل وانفتح له بابالطمع. ولا يؤمن 
من ا أن ا ار )2 0 تصير عشقا » وحى تتجاوز 
ينه لم خيته لابنته وابئة 2-1 ا 2 أنه يطمع من الوصول 
إل ابئة عه حيث لايطمع من الوصول انه ابنته و ب 2-1 قران 
قد اق ذلك من نفسه ف ابية عمره اك 2 لانه لا يطمع 0 فذلك 0 
نأمن ذلك من لنفسه ف أيه دمن الرضاعة 2 اانه طدامع 7 3 0 ٠.‏ 
فلاح هذا عيانا ما ذحكرنا أن الحبة كلبا جنس واحد لكنها تختاف 
أنواعبا على در دف الأغراض فيا : وإلا فطبائع البشر كلهم واحدة 
إلا أنلاعادة والاعتقاد الديانى تأثيراً ظاهراً. ولسنا تقول إن الطمع لدتأثير 
0 هذا الفن ودده؛ كن تقول إن الطمع سب ب إلى كل مُُ 2 حى فالاموال 
والاجوال فا نا نجد الإنسان عمو تجاره وخاله وصديقه وا, ن عمته وعم هلام 
0 أخيه لآم؛ وجده 0 1 ا بلته : فإذا لامطمع له ف ماله ارتفع 
1 أهم بفواتو عن يده» 0 جل خطره 3 وعظم مقداره ٠‏ فللا 00 
0 الاهام بشىء منه بباله, <تى إذا مات له عصية على بعد» 1 مولى على 
يعد » دودثك له الطمع قما له وحددثت له دن اهم والآاسفوالغيظ والفكرة 


ا ا ل 0 


لتاوعإ ده 


يفوت اليسير منه عن بده أمر عظ ظيم رككذا ف م فك الإندان 0 
رس أهل الطبقة المتأخرة 2 لاهم لانفاذ غيره أدررا بلإده ا 1 
1 لتقريب غيره وإبعاده » <تى إذ حدث به طمع فى هذه المرثية » حدث. 
له من الم والفكر والغيظ أمر” رما قاده إلى تلف نفسه وتلفدنياه وأخراه. 
فالطمع أصل 0 5 وكل م 00 وهر ان اماو ذميم وضدة 0 اهة. 
النفس » وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والعدل والفبع آنه 
فوم -(9) قلة'الفائدة ىاستعمال ضدهافاستعملباء 1 ا 3 
عرة نفسه فتنزه » وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس :فل عمل فاته . وكانت 
فيه طبيعة عدل حببت إليه القنوع وقلة الطمع . .فإذا نزاهة اانفس متركبة. 
من هذه الصفات . فالطمع الذى م ضدها متركب من الصفات المضادة 
ذه الأربع الصفات وهى 0 لشحوالجور والجبل لايع 
مستوق سة زات الطمع ما د ان 
أبو بكر بن[ أنى] (©) الفياض قال :كتب عمان بن امس (؟) على باب داره 
بإستجة: يا عثان لا تطمع . 


فصول مى هرا النابت 


5 - من امتحن شرب من ك0 0 امتحن بعك مرالى 0 37 
ولا فرق . 
- إذا دعا المحب ق السلو فإجا به مضمونة ؛ وهى دعوة 5 ب 


. ف الأسل : أصل كل ذل وثم ولسكل ثم‎ )١( 

5) ف هم : رأى . 

(؟) زيارة من الجذوة ص : 88" 

(4) فى الأصل 0 » والتصحبح عن الجذوة رقم : ه٠”‏ وكان زاهدا عالاً مشبورة 
بالعروفعن الدنيا كا ذكره الميدى تمروى العبارة المروية هئا نقلا عن ابن حزم. وإستحة 
اسكررة 0 بأغال ريه . مشلة الأراءي 12 227 واكك عدا 
متصلة بأ».ال قرطبةٍ . وانظر الروض اللمءطار ص: ١54‏ 


اح 

0 اقنع عن عندك يقشع ك0 

١‏ ل ا ان سٍَ عليه عله 
ا ا الا 6 
ذلك أن بتوافقا فى البة وعديده () أن يكو نا خاليين من الملل فإأه خلق 
سوء منص (5)» وتمامه نوم الأيامعنهما مدة ا نتفاع نينا واوا 
بذلك إلا فى الجنة . وأما ضانه بيقين فليس إلا فيها ؛ فبى دار القرار .وإلا 
فلو حصل ذلك كله فى الدنيا لم يؤ من الفجائع والقطع والهرم دون 
استيفاء اللذة . 

. إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع الحبة‎ - ٠ 

اك ع قيرة كان سال ماك مق اياده رو الصياك 6 اللارن فل كام 
0 اعد ل كت 
النجدة له طبعاً حدثت فيه عزة » ومن العرة تحدث الانفة من الاهتضام . 

ا ا ا ا ف اميه 
قط حتى ابتلى االحبة . فغار » 00 0 00 فاسد الطبع خبيث التركيب إلا 
أنه [كان ] () من أهل الفيم والجود . 

٠.‏ - درج الحبة خمسة : أوها الإستحسان » وهو أن بتمثل الناظر. 
ا ل ناا 
التصادق . ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر فى المنظور إليه فى قربه ثم الآلفة 
وهى الوحفة إليه متى غاب » ثم الكلف وهو غلبة شغل اابالبه:وهذا النوع 


)١(‏ فى «م) : وحريره 
(؟) فى «م» ' ميغض 


(*) زيادة من «م» 


--0- 


يسمى فى باب الغزل بالعشق » ثم الشغف وهوامتناعالنوم والآكل والشرب 
احا اك ا لت إل ا ل قال 
الموت لس وزاك هذا منزلة فى تناهى الحبة اك 

لا ار داك ك ا ‏ آة 
ا 0 بخلاف ذلك . وهو فى الساكنة الحركات أ كثر مالم 
يكن ذلك السكون يليا . 


+- فصل فى أنواع صباحة (» الصور 
وقد سثلت عن محقيق السكلام فيها 
ا ل ا 
'النفس لاعراض الصورة وإن ل يكن هناك صفات ظاهرة . 
57- القوام ال كل صفة على حدتما »ورب 02 الصفات على 
انقراد 0 صفة منها 2 بارد الطلعة غير ملييح ولا حسن 0 رائع ولا حاو. 
٠‏ - الروعة بهاء الأعضاءالظاهرة [ مع جمال فيها] () وهى أرضاً 
الفراهة والعتق . 
مع الحسن هو ثىء ع له فى اللعة اسم ببعير به غيره (4) لك 
عحس.وس قَْ النفوس باتفاق من 5 ٠وهو‏ برد 0 على الوجه “وإشراق 
ستميل القاوب نحوه 2 فتجتمع الدرلة على ال ث2 وإن ل يكن هنالك 
صفات جميلة 9 فكل من رآه راقه واسكدييه وقيله »حدى إذا تاماك أأصفات 
أقراةا . اقرط ا ا 0 ف ل 11 20 ران ارت 
ل عراتب الصياحة 2 2 لفك الاهواء بعدها 6 من مضل لاروعة ؛ودن 
)١(‏ ورد قبل هذه الكلمة كلة «فصل» ولا لزوم لها 
(؟) فى الأصل : صاحبة 


0 زياذة من «م» 


)ع( فى «م» “عنه 


دمع 


مفضل للحلاوة » وما وجدنا أحداً قط يفضل القوام المفرد . 
ك5 الملاحة اجتماع ثىء نشّىء ما ا . 


فصل فم يتعامل 4 النأس ف الااحارق 


ا 
ال ا 
ل اما التتل كن ري ا زمكة 
ما به إليه حاجةوترك التزيد ما لاحتاج إليهء فبذا عينمن عيون العقل والحكمة 
كبير ؛ وقد كان رسول الله صل الله عليه وس وهو القدوة فى كل خير ء 
الى ان الله تعالى على خلقه والذى جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل 
تامبا » اكه ع نكل نقّص »ء يدود المريض مع أصحانه راجلا فى أقصى 
المديئة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولاعمامة » ويلبس االشعر إذا حضره » 
م 
ا إل ل ار عا ل 2 ره ع لفاس 
ومرة بمثى بالخف » ويركب البغلة الرائعة الشهباء ؛ ومرة يركب الفرس 
ريا ومرة يركب الناقة ؛ ا ا 
ل ا ا 
العناق المشوية » والبطيخ بالرطب والحلوى - يأخذ القوت ٠‏ ويبذل الفضل 
ويترك مالا حتاج إليه » ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه ولا يغضب 


انرفس وله بدع الغضب ريه عز وجل ٠.‏ 
ووو - الثبات الذى هو حة العقد , والثبات الذى هو الاجاج «شتبهان 


)١(‏ زيادة من «م» 
(؟) زيادة من «م» 


5-555 


اام 2 ف 20 ]لع يت 215 ]ارو اد ف ا ان 
الل عر نا كن لل اسل ١‏ أو ها شماه إييا )را لا فر 
لاح ا أوم يلم* له ضوابه 0 فساده 2 وهذا مذموم 2 0 
الانصاف . وأما الثبات الذى هو ة العقد فنا يكون على الحق ٠‏ أو على 
ما اعتقده اللو حقا ما لم يلم داكا . وهذا روات وضده الاضطراب . 
وإعا يلام 1 على ] بعض هذبن لانه ضع اقدبير م ثبت عليه وترك البحث. 
عا التزم 2 أ هو أم باطل 3 

ا ا ل ا ل 0 
فيه دنا ب المعاصى والرذا 0 . وقد نص ألنّه اك ف غير مو وضع 0 0 
7 أن هن عصاه لا يعقل ٠.‏ 8 اك 0 عن قوم كا نسمع أو 

قل ماكنا فى أصان 5 (01 ثم قال تعالى مصدقا لحم ١‏ فاعترفوة 
0 ا الأحداب السعير 050 

1 - 0 اموق :1 ستعال المعا وال ذائل 2 1 ما التعدى وقذف. 
الحجارة والتخليط فى القول فإنما هو جدون ومرار هائج . وأما امق فهو 
ضد العقل » وهو م | بينا أ ا 5 واسطة بين العقل 0 3 اميت د 

8ت 0 السخف : هو العمل والقول با لاحتاج إليه ففدين ولا 
دنيا ولا حميد خلق» ما ليس معصية ولاطاعة ولا عونا عامها ولافضيلة ولا 
رذيلة مؤذية » ولكنه من هذر القول؛ وفضول العمل . فعل قدر الاستكثار 
0 0 ا م 0 7 اسم السخف . وقد يسخف. 
اللذرء فى قصة » وبعقًا نف ار ع ان نالنة ! 

وألح- 0 ارك 0 اله 0 0 ف 
المعارف والص ناعات 6 وهذا الذى السمية الأوائل اا نطق 2 ولاواسطة بينهما 3 


١٠١:51 القرآن الكرم‎ )١( 
١١5 5190 (؟) القرآن الكرم‎ 


- ه6١‏ مه 


وأما إحكام أس الدنيا والتو دد إلى الناس بما وافقبم وصلحت عليه حال 
المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ماعداه » والتحيل ص ا" الال 2 
وبعك الصوت 2 رقف الجاه كل م 01 من معصية ورذيلة 2 فليسعقلا 
ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى فى أنهم لا بعقلون » فأخبر نا تعالى بأنهم 
لا يعقلون 2 لسن لدنيام 0 الامواهم 2 مذار ين للوكيم 2 حافظين 
لرياستهم . لكن هذا الخلق يسمى الدهاء » وضلاه الغفلة )١(‏ وااسلاءة . 
0 إذاكان اأسعى فم 0 2 فيه تصاون اكه : فهو السهى الحخزم وطنده 
ااناق له التضييع ٠‏ 5 الوقار وفع الكلام موضعه والتوسط فُْ لد بير 
المعيشة وساثر الناس بالمسألة »فبذه الاخلاق تسم الرزانةوهىضد السخف . 

ا ا ا 0 
هن الجود ألا 00 من ولق 4 0 من عيرق إليه فعدل 0 ف ذلك 
0 أن ع بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء دن لذ ؤاد فذلك» ات 
أن ليجل ا يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع فَْ ل" 

بور - أصول الفضائل [ كلها ] (4) أربعة عنها تترك ب كل فضيلة وهى 
'العدل والفهم والنجدة والجود : ل الرناكن كب أو بعة 2 0 تر 
كل رذيلة وهى اناك ال م !ل الجبل والجبن والشح 5 

- الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود . 

6 ال ابر 32 ونافلته فى الاخلاق: 

ال ا داف لساري كرة 
ل الا ور 


اسل لله 
(0) فى الأصل : الوفاء 
ف اك كله 
(4) زيادة من «هم». 


ين 


جاهل الاشناء ع 3 يرى حيث 00 يدور 
وتام العم ا لع 8 اه 1 50 
وهام اإمشذون بالجو د وإلا فتجور 


ومللاك الود 5 ادحسطةة والجسين غروزن 


عف إن ا غيورا ظ لك قط عدون 
وكال العمل التمتخارى وقول الحق تور 
فى 0 الفضل عن حدالنت كفل النزور 


وما قلته أيضاً : 
زمام جميسع لد وفهم وجدود وباس 
د ع ىا ار ا 6000 
0 
٠‏ - النزاهة فى اانفس فضيلة :ركيت من |انجدةوالجود:وكذلكااصير. 
٠‏ - الخل نوع مفرد من أنواع النجدة . 
؟؟( - القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل . 
الخرص متولد عن الطمع » والطمع متولدعنالحدد :والحسد 
متولد عن الرغبة ؛ والرغبة متولدة عن الجور والششح والجبل . ويتولد من 
الرض رذائل عظييه نيا الذل والسرقة والعفط انا والةئل والعدق 
والهم والفقر والمسألة بما بأيدى الناس . ونا فرقنا بين الخرص والطمع لآن 
الحرص هو إظهار ما استكن فى النفس من الطمع . 
٠4‏ - المداراة فضيلة متركبة من الل والصبر . 
ه؟( - الصدق عركب من العدل والنجدة . 
دعر - لاثى. أقبم اكد اطيك د كر الك ار 00 
الع افك كد كز فالتئا شد اللكد ‏ ك0 نوع حته. 


0 > ك7 


د 


ا درك دمن احوو والجين واعخل 2 لان الجين بولد مبانة الفا 
و اكات ل عن ع )| اراد 

0( -رأيت اناس فى كلامهم الذى هو فصل بينهم وبين امير 
وادكلاب ال ات الفسمون ند كنا من كه فم 0 
كلامه و 00 بكل ما سيق إل اك غير فق “نصير” حق» ولا إنكارياطل» 
وهذا هو الأغلب فى الناس ٠‏ والثاد > م ناصراً 8 بقع بنفسه أنه حق 
ودافعا لما توم أنه باطل . غير محقق ط الحقيقه لكن لجاجاً فيا التزم » 
كدت رهما درن الارل . والثالك : واضع الكلام فى موضعه : وهذا 
لا 

27 لد طال ها من غاظه الحق 

أ 5-0 اثنان عظمت راحهما 3 أحرهنا قَّ غاية اد يا احفر َّ غابة 
الذم 2 وهما : مطرح الدنيا 2 ومطرح الحياء . 

- لولم يكن من التزهد فى الدنيا إلا أن كل إنسان فى العالم » فإنه 
كل ليدلة إذا نام نس ىكل ما يعسر )١١‏ عليه فى يقظته » وكل ما يشفق منه ,. 
وكل ما يثيره () إليه» فنجده فى تلك الخال (©) لا يذكر وإداً ولا أهلا 
ا ولابة ولا عزلة ولا فقراً ولاغنى ولاءضية» 


هل عتل” 


16 هن عبجيب 5د بير أنه عز وجل للعالم كل ف لدت ااه 
إليه كان (؛) ذلك أهون له ؛ وتأمل ذلك ف الماء فها فوقه » وكل ثىء اشتد 
الغنى عنه كان ذلك أعه له 03 وتأمل ذلاك ف الياقوت الاحمر 0( فا دونه 5 





)١(‏ ف الال ١‏ در 
(؟) فى الاأصل : يسيره 
(*) فى الاصل : ابر 
)0 ك2 الاأصل : كانت 


ا 


؟م١‏ ب الئاس فم بعانونه(1) كالماشى فى الفلاة كلها قطع رضنا كدت 


له أرضون » وكيا قصد المرء 0 ا امامت 


مم _ صدق من قال : إن العاقل فى الدنيا متعوبٍ » وصدق ممن. قال 
إنه يها مستر يح : فأما تعبه في| يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته . وعا حال 
بينه وبين الحق من إظبار الحق »؛ وأما راحته فن كل ماتم به سائر 
ل لك]” 

ا ل ل ]عله لم كات 4 الك 
أخراك وق دنياك , وإن قل » ذإنك لاتستفيد بذاك إلا الندامة حيث 
لا ينفعك ااندم » ولن(؟) يحمدك من ساعدته ‏ بل يشمت بك ؛ وأقل ذلك » 
ا رن زه آل رك لفك و تك الك رقالفة 
املس رار اهل رك ]لا 2ك 3ك لاف اك إن 
ا ل ل 
المطالبة والضرر العظيم عورن م اد 


هم إن لم يكن بد مر إغضاب النساس وإغضاب الله عز وجل * 
ول يكن لك مندوحة عن منافرة الحق أو منافرة الاق ؛ فأغضب الناس 
ونافرثم » ولاتغضب ربك ولا تنافر الحق . 

دم( - الاثنساء بالنى صلى الله عليه وسلم :فى وعظه أهل الجبل 
اا الال ا ل ا ول ا ا 
وتعدىطريقته. صلى الله عليه وسلم لك ال للك 
بالقٌادى على أمره لجاحاً وحرداً ومعايظة للبواعظ الجافى؛ فكون فى وعظه 


()فى «م» : يعاينون 

0 ف «م» : الل الى 
() فى الاأصل : ولم 

)2( فى «م» : سوء 


ا 


مسيئا لا حسداً ٠‏ ومن وعظ ببشر وتسم ولينفكا نه مشير ب رأى وخر عن 
غير الموعوظ ما يستقبس من الموعوظءفذلك أبلغ وأنجحع فى الموعظة ؛ فإن 
م يتقبل فليتتقل إلى الوعظ با لتحشيم وفى الخلاء ؛ فإن لم يقبل فى حضرة 
من يستحى منه الموعوظ ء فبذا أدب الله تعالى فى أمره بالقول اللين . فكان 
صلى الله عليه وسل لا يواجه بالموعظة لكن كان يقول : مابال أقوام 
يفعلون كذا ؟ وقد أثنى عليه السلام على الرفق وأمر بالتيسير ونبى عن 
02 ار عله رف كار قال ال كت فضا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك » (0) وأما الغلظة وااشدة فإنما يجب فى 
حد من حدود الله تعالى » فلا لين فى ذلك للقادر على إقامة الحد خاصة . 
ومما ينجع فى الوعظ أيضاً الثناء حضرة المسىء على مر فعل خلاف 
فعله . فهذا داعية إلى عمل اير ؛ وما أعلم لحب المدح فضلا إلا هذا وحده 
0 يقندى به من يسمع الثناء . وهذا يحب أنتؤرح الفضائلوالرذائل 
لينفر سامعها عن القبييح الأنور عن غرة ‏ وررعة لالد لول 3102 
نقدمه ويتعظ بما سلف . 

اسلف طاعرن قد وطاالف فدقكرة برعدت ال 
ثىء فيه من حى وغير حى من طبعه إن قوى أن لع [ على | (؟) غيره من 
الأنواع هيأته » ويلبسه صفاته ؛ فترى الفاضل يود لوكا نكل الناسفضلاء؛ 
وترى الناقص يود و كا نكل الناس نقصاء ‏ وتر ىكل من ذكر شيا بحض 
عليه » يقول : أنا أفدل أ كذا وكذا . وكل [ ذى ] مذهب بود لوكان 


الياس موافةين له 2 وثرى ذلك َّ العناصر ؛إذا فوى بعضبأ على بعضص 


)١(‏ القرآن الكريم م : هوا 


(؟) مان معقفين زيادة من « م» 


--5-006--- 


لل ا وار ل ا رفي ا كر 
بالماء ورطوبة الأرض وإحالتها ذلكإلى نوعباء فسبحان>ترع ذلك ومدبره 
ا ال 

4 ب ومن يجيب قدرة الله تعاليكترة الخلق ثم لاترى أحداً يشبه 
آخر شبها لا يكون بينهما فيه فرق . وقد سألت من طال عمره وبلغ ثمانين 
ا الع اف جد رت لط مرا قال ل ل 
اشكل صورة فرقها.. وهكذاكل مافى العالى ‏ يعرف ذلكمنتدبر الات 
وجميع الأجسام المركبات ؛ وطال تسكرار بصره عليها.فإنه حينذ يز مابينها 
لل ل ا ل دافا انا ا ل 01 


8 بلسا له » فسبحان العزيز الحكيى الذى انا هى مقدرنه . 


م ع فصل ف مداوأة ذوى الا خلدف الفاسلة 

وم ل من افتحن بالعجب فلشكر فى عو ,4 .فإن اعت نضا 
فليفاش مافيه من الاخلاق الدنية . فإن خفيت عليه عيو به جملة حتى يظن أنه 
لاعيب فيه فليعل أنه مصيبة(١‏ للأبد ٠وأنه‏ أثم الناس نقصاً وأعظمرم عبوب! 
وأضعفهم تيبا . وأول ذلك أنه ضعيف ا اه 
عن هذرن, لان العاقل هو من مبز عيوب نفسدفغالبها وسعى فى قعراء وا لا حمق 
هو الذئ يحبل عيوب نفسه » إما لقلة علمهوةييزهوضعف فكرته وإمالانه 
إقذر أن عرو :4 خصال :و هذا أفدغيت ف الار ضر و لنت بفخرون 
بالزنا واللياطة والسرقة والظم ؛ فيعجب بتأى هذه النحوس له : وبق تم 
على هذه الخازى ..واعل قينا أنه لايس إندى من نقص حاشا الانبياء» 
صلوات الله تعالى وسلامه علييم أجمعين 


(١)ق‏ «م»: كَّ مصييته 


من خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط » وصار من السخفة والضعة 
والرذالة والديئثة وضعف الغييز والعقل وقلة الفيم حيث لا ختاف عنه+تلف 
من الارذال ؛وكحيث لد حت ميزلة من الدناءة : فليتدارك نفسه با أيحث عن . 
عيوية ) والاشتغال بذلك عن الإعجاب م » وعن عيوب غيره ال لاتضره 
لافىالدنيا ولا فىالآخرة. وماأدرى اسماع عيوب الئاس خصلةإلا الاتعاظ 
: ع الآرهء منها فيجتذما 2 ونسعى ف إذالة م قي 5 2 ول ألله الك 
وقوته 2 وك اانطق بعيوب الئاس فعيت 1 لا يسوع كا 6 والواجب 
اجتنابه إلا ف تصيحة من بتوقع عليه الاذى عداخلة المعيب» أ على ديل 
0 بت المعجب فقط من وجبه لاخاف ظور هع ُُ م تقو ل البعيوب أرجع إلى 
فك فإذا ميزت عمو وم افقد داو دث عمج 0 مط )١(‏ بين نفسك ودين 
من هو أكر 0 الرذا 0 0 ا لاهل الشرءوقد ذم 
نقلي أهل انير :.فكيف تقايد أهل الشرء. سكن ,مكل" بين نفسك: ورنين 
من هو أفضل منك يذ تاف عجبك ٠‏ وتفيق من هذا ان القبييح الذى 
ولد عليك الانتخنافت باأناس 2 وفهم بلا ا عن هدو خير ل : فإذا 
استخففت بم 6 ا ل مرا راء 
س انا 002 فواكد عل ملك إن كرك ها ره حفافك بلك 
على المقيقة مع مقت الله عزن وجل وطمدسٍ مافيك من فضيلة : 

فإن 62 بعقاك فك ل 5 سبوء عر 2 طرك وفى أضاليل 
الآماق الطا ئفة )يك 2 فانك تعلم نقص عقلاك حيئلك 0 0 ا بت ب راك 
دم 5 سقطانك (؛) واحفظها ولا م 6 قعل 0 0 

0 اك ريك الاريك در تقد نا ارك اوكا 1 سراق ادل تقال . 
(؟) القرآن الكرم 47 :40 


6 3 الأصل : الطالعة ة والتصحيح عن «م» 
(4) فى الاصل : سقاطتك 


عنام لم 


فرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت؛ فإنك إن فعات ذلك 
فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه؛ فتخرج لا للك ولا عليك ؛ 
لك رك ا ا د 
النبييين: صاوات اللهعليهم. وإن أعجبت خيرك() فتفكر فى معاصيك, وتقصيرك, 
وفى معايبك ووجوهبا(') ذوالله 0 من ذلك ما يغلب عل خيرك 0 
على إ<سانك فيبطل همك حرئذ من ذلك. وأبدل منالعجب تنقصاً لنفسك. 
وإن أعجبت بعلبك ؛ فاعل أنه لاخصلة للك فيه , وأنه موهبة من الله مجردة 
وهبك إياها ربك تعالى؛ فلا تقا بلبا ممايسخطه فلعله ينسيك ذلك بعلة بمتحنك 
بهاء تولد عليك نسيان ماعلبت وحفظت . ولقد أخبرت عن (")عبد الملك 
ف رك ا ل العلم والذكاء واعتدال الآا<والوة البحثء أنه 
كان ذا حظ من الحفظ عظيم لايكاد عر على سععه ثىء 2د اج إلى ا 
ودوك لض فى به فيه 7 ا كن 0 2 ل 
بره حفط خلال مدين] لم يعاوده ذلك الذكاء بعد . وأنا أصابتنى علة 
فأفقت منبا وقد.ذهيما كنت أحفظ إلا ما لا "قدر له فا عاودته إلا بعد 
أعوام . واعم أن كثيراً من أهل الحرص على اعلم بجدوف ف القراءة 
والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظاً ٠‏ فليعلم ذو العلم أنه 
لو كان بالإكباب وحدهء لكان غيره فوقه » فص ال 
فأى مكان للعجب هاهنا؟ ماهذا إلاموضعتواضع وذكرلته تعالى؛ واستزادة 
من أعمه » واستعاذة من سلبها . ثم تفكر أيضاً فى أن ماخ عليك وجملته 
من أنواع العلل (4) الذى تختص به والذى أعجبت بنفاذك فيه أ كثر مما تعلم 
دك فاحل فكال الل تام للك را ا نر ل 


)١(‏ ف الاصل : أعنث قلك مرك" 

(؟) ف الأصل : معاشك ووجوهه 

(؟) فى «م»: أخيرى 

(4) فى همه : من أنواع العم ثم من أصناف علمك الذى مختص ... الخ 


ين > 


ان أعل منك تحدم ك1 فلن فلك دك عو 
وتفكر فى إخلالك بعليك فإنك لا تعمل ا عليت منه » فعلبك عليك حجة 
حينئذ . ولقدكان أسلٍ لك لو ل تسكن ءالما . واعم أن الجاهل حيئذ أعقل 
منك وأحسن حالا وأعذر . فليسقط عببك بالكلية , ثم لعل عليك الذى 
تعجب بنفاذك فيه من العاوم المتأخرة التى لا كبير خصلة فيها » كالشعر وما 
ا ا ا 20 الا 
ل درن لا غلك 

وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أشمع منك, ثم أنظر فى :لك 
الننجدة الثى من<ك الله تعالى » فما صرفتها . فإ ن كنت صر فتها فى معصية فأنت 
أحمق , لآانك بذلت نفسك فما ليس بثمن لما . وإنكنت حصرفتها إلى طاعة 
فقد أفسدتها بعجبك . ثم تفكر فى زوالا عدك بالفسَّيّخ » وأنك إن عشت 


فستصير فى عدد العيال » وكا لصى ضعفا . 

على أنى مارأيت العجب فى طائفة أقل منه فى أهل الشجاعة » فاستدللت 
بذلك على نزاهة أنفسبم ورفعتها وعلوها . 

وإن أعجبت >اهك فى دنياك » فتفدكر فى خالفيك وأندادك ونظائرك 
ولعلبم أخمساء وضعاء )١(‏ سقاط ء فاعل أنهم أمثالك فيا أنت فيه » ولعلبم 
من يستحى من التشبه بهم » لفرط رذالتهم وخساستهم فى أنفسهموفق أخلاقهم 
ومنابتهم ؛ فاستهن بكل منزلة شاركك فيها من ذكرت لك . 

وإن كنت مالك الآرض كبا ولا مخالف عليك ؛ وهذا بعيد جدا فى 
الإمكان - فا نعل أحدآ ملك معمو را لآرض.كاباعلى قلته وضيقهساحته (؟) 
بالإضافة إلى غامرها (:) , فكيف إذا أضيف إلى الذلكالحيط ‏ فتفكر فا 


)١(‏ ف الأصل : وضعفاء والتصويب عن «م» 
(؟) الأصل : محاسته . 
(*) فى الأصل : عامرها » والغامر من الأرض والدور خلاف العامر » 


ساعن سه 


قال ابن السماك للرشيد ؛ وقد دعا حضرته بقدح فيه ماء ليشر به » فقال له : 
ياأمير المؤمنين : فاو منعت هذه الشر بة فك كنت ترضى أن تبتاعبا ؟ فقال 
له الرشيد ملكي كله . قال ياأمير المؤمنين فلو منعت خروجها منك ؛ , 
كنت ترظى تفتدى من ذلك ؟ قال ٠:‏ ماد كاله خقال :امير اللو فنين 
أتغتبط علك لا يساوى بولة ولا شربة ماء؟ وصصدق ابن السماك رحمه الله: 

وإن كنت ملك المسلمين كلهم فاعل ناك اردان ل 0 
مكشوف العورة جاهل للك أوسع من ملدكك ؛ فإن قلت أخذته >ق » 
فلعمرى: ما أخذته بحق إذا استعملت فيه رذيلة العجب » وإذا لم تعدل فيه 
فاستتحئ من حالك فبنى خالة زنذالة. لا حالة يجب العجب بها . 

إن أعجيت الك : فبذه أسوأ مراتب العجب» فانظر فى كل ساقط 
خسيس هو أغنى منك؛ فلا تغتبط حالة يفوقك فيها من ذكرت ؛ واعم 
أن عجبك بالمال حمق للانه أحجار لا ينتفع بها إلا بأن تخرجها عن ملكك 
نفقتها فى وجبها فقط . والمال أيضاً غاد ورائح » ورا زال عنك » ورأيته 
بعينه فى يد غيرك » ولعل ذلك يكون فى يد عدوك .فالعجب عثل هذاسخف» 
والثقة به غرور وضعف . 
إثياته 


3 


فإن أعجيت حسنك» ففككر فيا :ولد عليك عانستحى من هن 
وتستحى أنت منه » إذا ذهب ءعنك بدخولك فى السن ؛ وفيا ذكر ناكفاية. 
و إن فكرت بدح إخوانك ففسكر فى ذم أعدائك إياك » خيقذ بتخلى 
عنك العجب . إن ل يكن لك عدو فلا خير فيك , ولامئزلة أسقط من دنزاة 
من لا عدو له ؛ فليست إلا منزاة من ليس لله تعالى عنده نعمة سد عليما 
- عافزنا أنه 00 
فإن استحقرت عيو بك ففسكر فيها » لو ظبرت إلىااناس ومثل[طلاعهم 


علا ؛ حك جل وتعرف قدر نقصضك إن كانت لك مد كك من كيين ٠.‏ 


. زادكلة «رذل» بعد هذة فى «م»‎ )١( 


رك 
واعل بأنك لو تعامت كيفية تركيب الطبائع , وتولد الأخلاق من امتذاج 
عناصرها ا نحمولة فى |انفس» فستقف من ذلك وقوف يقين على أن فضائلك 
لاخصلة للك فيها . وأنها نيح من الله تعالى » لو منحها غيرك ٠‏ لكان مثلك ؛ 

ا 
لواهبك إياهاء إشفاقاً على زوالها. فقد تتغير الأخلاق اخيدة بالمرض 

وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهرم . وارحم من”منع مامنحت . ولا 
تتعرض لزوال مابك من النعم » بالتعاطى )١(‏ على واهبها تعالى . وبآن تجعل 
انفسك فما وهبك خصلة 0 0 ؛ فتقدر أنك استغنيت عن عصمته » 
وتهلك كا أصابتنى علة شديدة»ولدت على ال 
شديداً ‏ فولد ذلك على من الضجر وضيق الاق وقلة الصبر والنزق أمراً 
حاسيت نفسى فيه إذ أنكرت تبدل خاق . فاشتد عجى من مفارقتى لطبى 


وصم عندى أن الطحال موضع الفرح ٠‏ فإذا فسد تولد ضده ٠‏ 


ل 





أعجبت به , لافائدة له أصلا فى دناولا آخرة .وانظر هل يرفععنك جوعة 
أو يستر للك عورة أو ينفءك فى آخرتك .ما نظر إلى من يساههك فى نسبك 
ورا فيا هوأ 0 ال ركه الانبياء عل +السلام 0 ولادةالخلفاء 
أم ولادة ملوك العجم من الأ كاسرة والق اصرة ٠‏ ثم ولادة ال تبابعة وسار 

ماوك الإسلام ٠‏ ل غبراتهم وف قايام ومن 0 0 ماتكال 4 ذلك 
م اماك الكلاب الخسيسة » وتلقهم فى غابة السقوط والرذالة 
الم ت المذمومة .فلا تغتبط عنزلة ثم فين | نظراوك 
أو الك .م لعل ل ءادن تفار بم كانوا فساقا قا وشربة خمور ولاطة 


. التعاطى : الإرأة » وتناول مالا يحق ولا يجوز تناوله‎ )١( 


ا 


ومتعبثين(١)ونوقى؛‏ أطلقت الايام أيديهم بالظؤوالجور » فأنتجوا آثاراً (5) 
ببق عارم بذلك على الايام؛ وتعطبهم ثامهم والندم عليها يوم الحساب »فإن 
كان ذلك ؛ فاعلم لك لس ا كك 
والعار والشنار لا فى الإيجاب . 


فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك . فا أخلى يدك من فضلهم إن ل تكن 
أنت فاضلا . وما أقل غناءهم عنك فى الدنيا والآخرة» إن لم تكن بحست . 
والناس كلهم ولد آدم » الذى خلقه الله تعالى بيده » وأسكنه جنته » وأسجد 
له ملائمكته ؛ ولكن ما أقل" نفعه لهم , وفيهم كل عيب (؟) وكل فاسق » 
ل الل ا ل ا 0 ال 
ولا تكسبه وجاهة لم تدز”ها هو بسعده أو بفض ده ء فى نفسه ولا ماله . 
فأى معنى للإعجاب ما لا منفعة فيه . وهل المعجب بذلك إلاكالمعجب يمال 
جاره و>اه غيره . و بفرس لغيره سبق" » كان على رأسه لجامه وكا تقول 
العامة فى أمثالها : كالخصى يزهى 0 أبيه 0209 

فإن تعدى بلك العجب إلى الامتتداح فقد تضاعف سقو طك» لانه قد 
عجز عقّلاك عن مقاومة ما فيك من العجب ؛ هذا إن امتدحت عق فكيف 
إن امتدحت بكذب » وقد كان ابن نوح وأبو ابراهيم؛ واو فيك عم النى » 
صلى الله عليه وعلى نوح وابراهيم » وسلم لك لك 6 أفمر عان 
اله تعالى من ولد آدم ٠‏ ومن الشر ف كله فى اتباعهم ؛ فا انتفعوا بذلك وقد 
كان فيمنولد لغير رشدة “كان الغاية 1 اله الدنياء كزياد وأى مسلم؛ 
ا 0 


ل ل ل ” 


)١(‏ فى «م» : ومغنين 

(؟) فى «م» : ظلماً 1 قبيحة 
9) فى «م» : معيب 

(4) فى «م» : كالغي يزعى بذكاء ابنه 


وإن أعيجرت بقوة سك 0 5 ابعل واخار والثور أقوى ميك 
وأحمل الأثفال 2 ول ايت خفتك فاعم أن الك وا رك يفوقانكقى 
هذا الباب ؛ فن أعجب العجيب إعجاب ناطق مخصلة يفوقه فيها غير الناطق . 

واعلم أن من قدر اق نفسه 06 0 ط ما على 0 الباس فضا 2 
فاياظر ال صبره عندما إيدهمه من مٌُ 1 ك0 5 ع أو فطل 0 مصيية 2 
فإن رأى فى نفسه قلة (1) الصبر » فلي ل أنجميع أهل البلاءمن لذ مين وغيرثم 

م 

فليعل أنه لم بأت بثىء سبق فيه » على ما ذكرنا » بل هو فى ذلك إما متأخر 
عنهم وإما مساو لهم ود امد ب ٠.‏ 


الصا رين أفضل مئه ؛ عا تعر طبقتهم ف العييز : وإن رك نفسه ضا برة 


* 


م لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فما خواله الله تعالى من نعمة أو 
مال أو خول أو أتباع أو حة أو جاه ؛ فإن وجد نفسه مقصرةفم|يلزمهمن 
الت ر أواهبه الله تعالى » روجام حائفة فى العدل » 0 ا 1 
ا ار ا از انا 
رأى نفسه ماتزمة للعدل فالعادل بعيد عن العجباليتة: لعليهموازين الاشياء 

ومقادير الاخلاق » والتزامه التوسط الذى هو الاعتدال بين الطرفين 


المذمومين 3 فإن أعجب م بيعدل 2 بل قد مال الك جنية الإفراط المذمومة 5 


ح واتعم أن ال ره العلك ان خراك ال 
رفيق أورعية» بدلان عل خساسة النفس » اودناءة اهممة » وضعف العقل 
لآن العاقل الرفيع النفس العالى الحمة ‏ إنما يغال بأ كفاءه فى القوة: ونظراءه 
رك الاستطالة د لك نه المعارضة » فسقوط ف الطبع 
ولاذالة فى التقلن والخلق” وعجز ومبانة . ومن فعل هذا فهو نزلة من 
ينبجح بقل جرذ أو بعقر برغوث أوبفركقلة.و<سبكببذاضعةوخساسة. 


)١(‏ فى هم» فرق نفسه قليلة الصبر 


]اكه 


5-01 واعلم أن رياضة النفس )١(‏ 00 من رياضة 0 ادن 
ا ان ا رك إلى هار ل ا ل 
إن سيجنت ى ومن شرهاأ : 

؟4١-‏ والعجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر واانخوة 
والتعاض 0 وهذه أمواء واقعة على معان متقاربة 3 ولذلك صعب الفرق 
ل ل ا ا ال اه م0 
معجب بعمله فيكفرر 0 06 على الئاس ومن معجب بعلمه فيترفع 
وَيَتَحَاط» ومن معجب له فيزهو على غيره. ومن معيجب بلسيه فيليه» 
وهن معجب جاهه وعلو اله كن ارت وأقل ا ل 
تراه 0 عن الضحك وعن حفة الحركات وعن الكلام ل فم 1 مايه 
من 0 دنياه وعيب هذا أقل من عيب غيره. ولو فعل هذه الأفاعيلعل 
سديل الاقتصان على الواجيات راك الفضول 2 لكان ذلك فضا يك 
دم ولكنىم إعا يفعلون ذلك ان لياس وإعجا ب بأنفسهم . فصل 
بذاك تيان لت 0 ل لا ررم ال ]ا 
5 ا وم 0 هناك ييز عجب عن توفيته العيجحب حدقه ولاعقلجيد» 
حدث من ذلك ظرور اف بالئاس واحتقارم بالكلام وفالمعاملة 2 
حى إذا اك علىذلك وضعف الوريز والعقل 3 ا ذلك إلىاستطالة على الناس 
بالآذى بالاسان واليد والتحكم والظلر والطغيان (3)واقتضاء الطاعة لنفسه » 

| 0 

والخضوع + إن أمكنه ذلك » فإن م بقدر على ذلك امتدح بأسانه واقتصر 
على ذم انان والاستوزاء 6 5 

)00 فى «م»: ل 

)3ق الأصل :2 

ماق «م» اتناك 

(4) يتغاق : يغضب وكتد ويبدى ضيق خلقه 

(5) ينتحى ١‏ يفتخر ويتعظم ٠.‏ 

(3) فى «م» : بالأبدى والاسان والتحك والطغيان 


 16ىوود‎ 


وقد بكون العجب .لغير معنى ولغير فضيلة فى المحجب » وهذا من يحيب 
ما يقع فى هذا الباب ؛ وهو تىء يسميه عامتنا : العييز المتمندل (0) (9) ؛ 
م 1 ا 1 2 عر لل ته 
يب عن ليس له فيه مله مذ لاعل اع لدعا خال زر اك 
رفيع ولا 0 ا ل لمي 
أمور لا يغاط فها من يقذف (؟) بالحجارة ونا يغلط فيها من له أدنى حظ 
منهاء فربما يتومم إن كأن ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوى منها » 
كن له حظ منعلٍ فهو يظن أنه عال كامل أو كن له نسب معرق فى لتر » 
ويحدهم لم يكونوا أيضاً رفعاء فى ظاءيم . فنجده لوكان ابن فرعون ذى 
الأوتاد 0 على إعابه » والذى فيه أو له ثىء من فروسية » فهو يقدر 
أنه هزم علياً أو بأسر الزبير ويقتل خالدا ؛ أو له ثفىء من جاه رذل » فهو 
0 عل حال ديكو 5 ]ا عل أن يكب ها درو 


بيده و 0 فضا ل عن قوتة 0 ل 1 ال لم يزد عل 5 هو فيه 
وليس يكثر العجب من هؤلاء وإنكانوا يجباء لكن من لا حظ له من علم 
لد سه الك 0 بل نراه ىق كفالة غيره » 
مبتضما الكل دن له ادق طاقة وهو بعلم 11 َال 5 ذلك 0 ا 


له قَّ فىء مله ؛ 2 هو 0 ذلك قَّ حالة المزهو التياه 


ولقد اسل تإكن وك يعضوم : فى دفق و ولين » عن سيب 06 تنفسه 
واحتقاره لياس 5 وجدت عنده مزيداء على 3 قال أن 0 6 
عيك” 0 . فقلت له 0 من ثرآه يشاركك 0 هذه الفضيلة فهم أخران 
ماك إلا ا من العبيد ثم أطول بدا ع 6 وأمرمم نافذ َك 2 وعلى 


0 من الا . فلم 0 عثئسيلهة زيادة . فر جعت إل تفتش أحواهم 





)١(‏ فى «م» : العترك ؛ ولم أهتد لنصوييه 
(؟) فى الأصل : يغاط فيها من لا يتذف 


له 
ومراعاتهاء فأفكرت فى ذلك سنين لأعلم السب الباعث ل على هذا العجب 
الذى اكه 2 فلم اكاك أختير 8 #نطوى عليه 1 عا عم يبدو مرللى. 
أحوالم ومن اسم ف كلامم فاه ار أفوم علي انهم يقدرون اك 
عندم فضل عقلٍ ا لت 0 0 تهم الايام من 
مر وعدراقه ملسع | كا 8 المالك الرفء بعة » وليان فضايم 
على 6 ا 0 ل تت ل ف ها هنا تسيب 
الثيه يه [لهم ؛ وسرى إلعجب فم 2 وهذا مكان فيه ه الكلام شعب عيب 
وعارضة معترضة وهو أنه 0 المشائل 5 كك للا مله أعرى ؛ 
قوى ظنه أ انك فك اسوك عله لسر مكف 1 قد كل ذه ) إلا 
العقل والقييز . حتى إنك تجد الجنون كم ران الطافح يسخران 
! يم ٠.‏ والجاهر ل (١‏ نأقص 6ن كا والأفاضل التلكاء ؛ والصب أن 
يل 0 ا لكر 2 اك العفادة 
المتصاونين ؛ وضعفة الذكاء ستتفطنق عقول أكابر الرجال وآراءم 2 وباخلة 
فكلا نقص العقل توثم صاحيه أنه أر الئاس عقلا 0 ماكان ييز ٠‏ 
ولا'يعرض هذا فى سائر الفضائل» فإن العارى منها جملة يدرى أنه عار مها 
وإما يدخل الغلط على ا إل فاك 50 
إن كان ضعيف ال وان » أنه على [أعلى] الدرجة فيه كه 0 0 | الفقر 
والزول فلا دواء أنجع 5 على |! ناس عظم جدا » 
فلا يدم إلا عيا بين للياس ؛ وقاعين فى الاعراض ض ؛ هسمزئ'ين باجمييع 2 
انين الحقائق ٠ ٠‏ مكبين عل الفضول ؛ ؛ورء اكانوا متعرضين المشاتمةوالمبارشة: 
ورا قصدوا ل الملاطمة والمضارية عند دق ساب بعر صن طم. 
وقد 0 العجب كينا قْ اله حى إذا حصل على أدق جاه 1 مال 2 


ظبر ذلك عليه » وعجز عقله عن عه وستره ٠‏ 


)ف الاصل : ولأداروا 
() «م» : يتمكتون 


اك 


رط سانا را الى ل أهل الضعف أن منهم من يغلبه 
مايضمر من حبة ولده الصغير » وام أته » حتى يصفبما بالعقل فى المحافل 
ال ا ا ا 2 اا 
باخمال والحسن والعافية » فكثير فى أهل الضعف جد , حى إنه لو كان 
ون لها مازاد على مايق ول فى ترغيب السامع لوصفه فيهاءولا يكون هذا إلا 


فَْ ضعيف العقل 2 عار من العجب بئفسةه . 


4 - إياك والامتداح فإن كل من سمعك لايصدقك ؛ وإنكنت 
صادقا . بل عل ما سمع ملكا ذلك من أقل معايبك ؛ وإياك ومدح 
الآخر فى وجههفإن [ هذا ] فعل أهل الملق وضعة اانفوس , وإياك وذم 
د فى حضر ته ولا فى مغيبه؛ فلكفىإصلاح نفسك شغل .و إياك والتفاقر (1) 
فاك 2 كن ذلك إل عل تك اك راكنا 0 0 كلك رلا له 
لد كت 0 لك ركاه إل ل شك 
وإباك ووصف نفسك باليسار فإنك لا تزيد على إطاع السامعين فيا عندك 
بنظر » ولا تزد على ك0 الله تعالى؛ وذكر فرك إل وعاك عن درم 
فإن هذا يكسيك الجلالة والراحة من الطمع فيا عندك . 


ه4١‏ - العاقل هو هن لايفارق ما عه ينزه » وهدن سيب للزاس 
الطمع فيا عنده ؛ ل يحصل لعل أن يبذله لهم ؛ فلا غابة هذا ؛ أو علعيم » 
فيلؤم ويعادونه . فإذا أردت 0 00 شيئاً فليكن ذلك منك قبل 
أن تشالك) فهو أ كم وأئزه , وأوحت للمجل ” 


0 - من بدييع مايقع فى الحسد قول الحاسد إذا تمصع الا 


5 0 فى عل ما ات » بارد إذ ل يتقدم إليه ولا قاله قبله أ أحود .إن 


)١(‏ فى الأصل 0 والتغاقر : التظاهر بالفقر 
5 


لول 


سمع من يبين ما قد قاله غيره قال : هذا بارد وقد قيل قبله. وهذهطائفةسوء 
قد نصبت أنفسها للقدود على طريق العو يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤمم 
الاك 

١‏ إن الحكي لا تتفعه حكيته عند الخبيث الطبع كا 
له 5ك شهدت 0 ذوى طبائع ردية ؛ وقد ا فى أنفسهم الخيثة 
ا 5 على مثل طبائعوم لايصدقون كاد بأن دل كم 5-5 
01 رذائليم بوجه من الوجوه' و 0 0 من فساد الط. 3 
رالعد عن الفضل والير » ومن هذه صفته لا ترجى اانه 1 0 
وبالله 'تعالى التوفيق ٠.‏ 

- العدل حصن يلجأ إليه كل خائف ,ذلك نلك ترى الظام 
وغير الظالم إذا رأى من لطلك 2ن إل الددل وأككر الطل حدود 
ان ا يذم العدل فن كان العدل فى طبعه 0 ف 
لس 

وولح الإستهانة نوع من (©) أنواع الخيانة » إذقد خوناك من لا 
سين بك ؛ ومن 0 بك فقد خانك إل نصاف 2 فكل مسترين سدائن 
وليس كل < خائن مسترينا 

٠ل‏ - الاستهانة بالمتاع دليل عل الاستهانة برب المتاع . 

١١‏ ح حالتان حسن فيهما مايقبيح فى غيرهما وهما المءاتبة والاعتذار 
فإنه حسن فيبما تعديد الآبادى وذكر الإحسان » وذلك غاية البح فها عدا 
هاتين الحالتين . 

+ لاعيب عل من مال بطبعه إلى بعض القبائح » ولو أنه أشد 
العيوب وأعظم الرذائل » مالم يظبره بقول أو فعل بل يكاد يسكون أحمد 





0 فى «م»:أسوا فالاسل انا 
(©) فى الأصل : هن نوع 


5 
2 ع السلئل ل تكن مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة 
عقل فاضل . 

عوودالك يانة فى ارم اك : 

٠4‏ - العرض أعز على الكر > اك 

٠‏ - يأبعغى لكر 5 أن يصون جسمه ماله . ويصون نفسه سمه ؛ 
ويصون عرطه بنفسة؛ 00 د رن ا 1 ساد 

دن اناس اس دن ادن انان ار 
اكه ا جد من لاون فى العرض؛ وإن قل ذلك منه وكانمن 
أهل الفضل؛ وأما الخيانة فى اللاموال؛ وإن قلت وكثرت؛ فلا تكون إلامن 
رذل بعيد عن الفضل . 

02 الناس قد يكذب فى أكثر اللأمور » ويبطل 
ف الاغاب م هذه صفته فى الدين لا بجوز. 

6 الملك راض أن يدن عقله . ولعله مع ذلك يستعظم أن يغين 
ا 1 

0 الغين فى. ماله ويستعظمه إلا دقيق الطبع لي الهمة 
موين النفس :. 

- من جبل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر به الله تعالمورسوله 
صل الله عليه وسلم؛ فإ نه يحتوى على جميع الفضائل 

كان التحفظ )١(‏ منه سيب وقوعه . ورب ثير كانت 
المبالغة فى طيه علة انتثماره (؟) ورب إعراض أبلغ فى الاسترابة منإدامة 
النظر 0 ذلك الإفر اط 121 لخارج 026 0 0 


0 فى «م» : التعرز 
0( فى «م4» : سيب انتشاره . 


كئة( م 


512( - الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتقصير 2 فكاد الطرفين مدوم 2 
رلنضل ٠‏ رده سانا الجهر افإنه لا إتراط ود 

2-1 الخطأاى الحزم خير من اخ قْ التضبيع . 

55 - من العجائب يق الفضائل 50-07 ومسلثقلة 2 والرذائل 
رم تفل 

0 أراد الإنصاف فليوثم نفسه 0 خصمه )2 فإنه يلوح 


0 
له وجه تحسفه. 


- 


55 رةه الحرم معر ف الصديق منالعدو 2 وغاية لاسن والضعف 
جول العدو من الصديق . 

/51 - لاتسلم عدوك لظلم ولاتظليه 2 انا ىق ذلك بدئه و بين الصديق 
وإياك وثقر بيه وإعلاء قدره 2 فإن هذا دمن فعل النوى »؛ وهن نارف بن 
عدوه وصديقه قَُ التقرفب والرفعة فلم 5 على أ زهد اناس ف مودته » 
وسبل علييم عداوته 2 ول بزد على استخفاقٌ عدوه وشكزه دن قال 
وإفساد صديقه على تفسة» وإلكاقه بجملة أعدائه . غاية الخير أن يسلم عدوك 
من ظليبك وهن كك إناه يظلم . يما اثقر بيه ون شي التوى الذين قل ورب 
نم التلف . وغاية ادر أن لا يسلم صديقك من ظلبك »2 0 إبعاده فقن 
فعل_منلا عقل له ومن وذ كرك عليه الشقاء : بدن الحلم نقر اب العدو 2 
ولكنه مسالمتهم مع التحفظ منهم . 

مدذ- قلأ رايت 1 0 فضيع إلا وفات )١1(‏ فلم كن بعد. 

1 - عن الإنسان فى ده ره كثيرة » وأعظمها محنته بأهل نوعه من 
الإنس . [ وداء ] (9) الإنسان بالناس أعظم من دائه بالسبساع الكلبية 

)١(‏ فى الااصل : الأوقات 


(9) زيادة من «م». 


1 
والآفاعى الضارية » للآن التحفظ من كل ما ذكرنا مكن, ولا مسكن التحفظ 
من الإنس أصلا . : : 
ا ا 7 لا جوز مع ذلك 
عندم إلا من نافقهم . 

ما - لو قال قائل : إن فى الطبائع ا 0 للآن أطراف 
|الاسان تلتق » ؛ ل بعد د ا 6 0 انج الاضداد ا 
فنجد المرء ييى من الفرح يسن اخزن وعد فرط الموادة ل ق مع فرط 
البغضة فى تأببع دراه 00 00 ال 0 عدم 
الصبر والإنصاف 

"از - كل من غلبت عليه طبيعة ماء فإله وإن بلغ الغاية من الزم 
والحذرء فانه مصروع إذا 0007 اا 

عب ح كثرة الريب تعلم صاحها 0 1 دراه إل 
عدار افك فيضرى 0 وإساسبله , 

4 سح أعد ل الشمبود على المطبوع غلىالصدق ,جب اظهور الاسترابة 
عليه إن وقع فىكذبة أو كم بها . وأعدل الشبود على اللكذاب لسانثة. 
لاضطراءه ونقض بعض كلامه بعضا . 

هار ب المصيبة فى الصديق الناكث أعظم من الحصيبة به . 

الاك 2 أشدم استسبالا 
ا بفعله » ويثبين ذلك فى مسافهبات أهل البذاء ومشامات الأاراذل البالغين 
0 00 ا 00 
ا ا وال ا اله 


0 ف الأعل داه 
رن لاعن اا 


5 

لعكزاء الجماعات الرذلة ؛ والساسة للدواب »:فإن كل من ذكرنا أشد الذاق 
رمياً من بعضهم لبعض بالقبائح » وأكثرم عيباً بالفضائح »وهم أوخل الناس 

م ا 
باد # اللقاء >يذثهب بالسخاتم ؛ فكأن نظر العين إلى العين يصلح 
القاوب,؛ فلا 0 التقاء صديقك بعدوك» فإن ذلك يفتر 00 أئره عنك . 
1 - أشد الأنفك على الناس الخوف واطر والمريدض والفقر : 
وأشدها كلها إيلامآ النفس الهم :للفقد من انمحبوب وتوقع المكزوه »ثم المررض 
ثم الخوف ثم الفقر ء ودليل ذلك أن الفقر يستعجل ليطرد به المخوف 
فينذل المرء ماله كله ليأمن » والخوف.والفقريستعجلان ليطرد بهما ألمالأرض 
فيغرر الإنسان فى طلب الصحة ويبذل.مالهفيها إذا أشفق من الموت . ويود 
عوك تبقنه0) به لو بذل ماله كله ويسم ويفيق(9) واللنوف يستسول ليطرد 
به الهم » فيغرتر المرء بنفسه ليطرد.عنها الهم “راكد الماح كرا انار 3 
ملا1م فعضو ما بعيتف سس الكرعة فالذل عندها أشد ما ذكرناء 


لة 
:فصل فى غرائب أخلاق النفس 


وا - ينبغى للعاقل أن لا كم ساي له دن مقع لباك 
المنظلم وتشكليه كه تلومه (4) وتقليه وبكائه » فقَد وقفت على بعضص 


)١(‏ يفتر : يسكن 

(م؟) فى الأصل : نفسه والتصحيح عن «م» 
(©) فى الأسل : وسلم 

)5( فى «م» : وشدة تلويه 


0 0 
من يفعل هذاء على يقين أنه الظالم المعتدى المفرط فى الظام تناه يي 
المظلومين ساكن الكلام: معدوم التشكى مظهراً لقلةالمبالاة» فيسبق إلى نفس 
بعضن منلا حقق النظر أنْه ظالم؛ وهذا مكان يبغ التثييت فيهء ومغالبة(0) 
ميل النفس جملة » ولا بميل المرء مع الضفة التى ذكر نا ولا عليها » للكنيقصد 
الا 1 12 عن القراة : 
كان عات الاخلوق أن الغفلة مذمومة , ورأن التعانها وك 
وإما ذلك لآنمن هو مطبوع [ على ] الغفلة يستعملها غير موضعبا وفى حيث 
يبالتحفظ . وهى تخب ”عن فهم الحقيقه فدخلت تحت الجهل فنمت لذلك. 
وأما المتيقظ الطبع فإنه لا يضع الغفلة إلا فى موضعها الذى يذم [ فيه ] 
البحث والتقصى . والتغافل فهم للحقيقة وإضراب عن الطيش واستعال للحلم 
وتسكين المكروه فلذلك حمدت حالة التغافل وذمت الغفلة . 

١‏ - وكذلك القول فى [ إظهار الجزع وإبطانه ](9) وإظهار الصبر 
وإبطانه . فإنإظهار الجر ع الصر ف عند حاول المصائب مذموم لآنه عجن 
بظهره عن ملك نفسه؛ فاظهاره أمى لا فائدة فيه بلهو مذموم فالشر بعة» 
وقاطع عن ما يلزم من الاعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله مما لعله أشنع 
من التي الواقع الذى عنه حدث الجرع . فلما كان إظهان الجرع مذمووما 
كان ضده وداً. وهو إظهار الصبرء لانه ملك اانفس وإطراح لما لا فائدة 
فيه؛ وإقبال على ما بعود وينتفع فيه فى الحال وفى المستأنف . وأما استبطان 
[ الصبر ] (©) فذموم لأآنه ضعف فى الحسس وقسوة ف النفس وقلة رحمة ؛ 
وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا فى أهل الثير وخيك الطببعة+ وق التفوسح 


)١(‏ ف الأصل : ومعايلة 
(؟) زيادة من ه«م» . 
(؟) زيادة لازمة . 


مها 


السبعية (0) الردكة :. فليا كان ذلك تنيجة ما ذكر نا(؟) ,كان ضده حموداً 
وهو استبطان الجرع لما فى ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لق-در 
الرزبّة . فصمّ .هذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور 
الجييد؛ بمعى أن لا نظهر فى وجبه ولافى جوارحه ثىء من دلائل الجرع ء 
ال 0 

لو عم ذو الرأى الفاسد ما استضر .نه من فساد تدبيره فى 
السااف » لأنجح بترك استعاله فيا 0 


0 فصل فى تطلع "١‏ النفس إلى معرفة ما مروعنا 

: من كلام مسيوع 1 شىء 0 المدح وبقاء الذكر 
ما - هذان اأمرلاق لا يكاد يسم 6 ك1 ل ساقط اطمة 1 2 

ومن راض نفسه الرياضةالتامة وقعقوة اك 
لسر إلى ماع كلام الستر به عنها 5 أو رؤية 00 ١كتتم‏ 4 كروما 2 0 
تفكر فما غاب عنها من هذا النوع فى غير موضعه الذى هوفيه بلفى أقطار 
الأض المنائية ‏ فإن اهنم بكل ذلك فهو نون بأم الجنون عديم العقل 
البنة » فإن لم يهتم لذلك . فبل هذا الذى اختق عنه الا كسائر ما غابعنه منه 
سواء سواء » ولا فرق » ثم ليزداد احتتجاجاً (5) على هواه فليقل بلسان عقله 
انفده ا لع 1 اع 3 ل تعلى أن هاهنا عا رامق 2 
ال إل فد ذلك للدي 02 107 0 فلك لماه فتكر لد 6 
0ك تكوين ٠‏ لولم تغلى تأن هاهنا شا 0 عنك 2 وترحى الراحة 

1 فى الأصل : الستعية‎ )١( 

)١(‏ فى «م» : فلما كان ماذ كر نا يقبح 

(*) فى الأسل : مطلع وفى «م» : مطامع 


(؛) فى «م» : أو شىء يد إل المدح . 
(0) فى «م» : ليزيد إحتحاجه . 


2 


وطر:ه الحم وألم القاق وقيم صفة الشره؛ وتلك غنائ م كثيرة وأر باح جليلة 
وأعواض فاضلة سنية برغب العاقل فيها ٠‏ ولا بزهد فيها إلا تام النقص . 

0 ا ا ف اث ٠‏ وسق ذ" 0 
ل ا ا كا 
الذكر فى جميع أقطار المعمورة أبد الابد إلى انقضاء الدهور , ثم لم تبلغ 
ذلك ولا عرفت به , أ كان لى. فى ذلك سرور وغبطة أصلا ؟ فلا بد. من 
ولاء؛ ولاسبيلإلىغيرها البتة.فإذا صم ذلك وتيقنء فليعلم يقيناً أنه إذ مات 
فلا سبيل له إلى علم ا ا 
ل يبلغه ثم ليته 0 اا ا ل دما كر 0 دافا 
الفضلاء من الأانبياء والرسل صلى الله علييم وسلم أولا , والذين لميبق لهم 
عل أ الارض عد د من الناس اسم” ولا دهم بلس وذ 
أثر بوجه من الوجوه ؛ ثم من الفضلاء الصالحمين من أحعاب الآ نبياءالسالفين 
واكاك ون 2 0 0 00 ذا لذن 
الخالية وأتباع الملوك أيضاً . الذين 0 1 هم عند أحد عم 
ولا لاحد 3 نردة ماد النة :فل عر من كن نكرت مهمع ذلك أو 
نقْص من فضائلهم أو طمس من اسنهم أو حط درجتهم عند بارييم 
عز وجل ؟ 

ومن جبل هذا الاص فليعلم 0 02 ملك 
من ملوك الدنيا والأجيال السالفة أبعد ما بأيدى الناس من تاريخ ملك بنى 
إسرائيل فقط ء ثم ما بأيدينا من تاريخ ملك يونان والفرس ء وكل ذلك 
لا تجاوز أل عام » فأين ذكر من عير الدنيا قبل هؤلاء ؟ أليس قد 'دثر 
وفنى وا نقطعو نسىالبتة؟ ولذلك قالاللهتعالى ه ور سلا لنقصصهم عليك (00) 
ل ا ا ا لك لك 000 


القرات الكرع 6 ١0550:‏ رسن القركان الكرع ا :860 


ملا 


يعدم لا يعلمهم إل الله 0 فيل الإنسان و 0 برهة من الدهر إلا 


كن خله قبل.من الام الغابرة الذين ذكروا ثم نسوا جملة . 


0 لكك الإنتان وان دار حر أو ارد « هل ريه ذلك عن اله 
تعالى درجة أو يكسبه فضيلة ل يكن حازها بفعله أيام حياته ؟ فإذ (9) هذا 
كا قانا » فالرغبة فى الذكر رغبة فى غرور () » ولا معنى له ولا فائذة فيه 
أصلاء لكن إنما ينبغى أن برغب الّاقل فى الاستسكثار من الفضائل وأعنال 
الب الى يستحق امن هق فيه الك كر اليل والثناء امسن والمدح وحميد الصفة» 
فهى الى تقر به من باريه تعالى وتعله مذكوراً عنده عز وجل ؛ الذكز الذى 
«نفعه وحصل على بقاء فائدته , ولا يبيد أند الأند ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

6 - شكر امسن (4) فرض واجب وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل 
1 3 بالتهمم (©) بأموره ؛ والتأى بحسن الدفاع عنه م“ 
م ولمن يتصل به من شأفتر () وأهل_كذلك؛ ثم بالقادى 
عل ود ونمحةه ونش حاسية بالصدقوط ساو مادق ]ا رويك 
ذلك عقبك وأهل ودك . وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته 
فما يوتغ (1) به دينه ودنياه » بل من عاون من أحسن إليه على باطل فقسد 
غشه وكفر إ<سانهوظله و جحد إنعامه . وأيضاً فإن إحسانالله تعالىوإنعامه» 
عز وجل؛ على كل أحد أعظم وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه » فهو 
ل ادي د لا انها الاطر د رفي فا اردان ال 2م 


)١(‏ القرآن الكرم 14.: ه 

(؟) فى «<م» : فإذا كان 

(؟) فى «م» : رغبة غرور . 

(4) فى «م» : شكر ااتعم . 

)2( مم القىء : طلية . 

(1) شأفة الرجل : أهله وماله . وق الأصل : مسافه . 
(0) يوتغ : بملك > وأوتغ دينه بالإثم أفسده . 


1 - 


الحواس الفاضلة » ورزقنا النطق والقَيين اللذين مما استأهلنا أن مخاطبنا » 
وسخر اناما فى السموات والارض.من التكوا كب والعناصر : ولم يفضل 
علينا من خلقه شيا غير ملائسكته المقدسين الذين هم عمار السموات فقط » 

فأين تقع رنعبة المنعمين من هذه النعم ؟ فن قدر أنه يشكر سنا إلينه 
عساعدته 6 باطل ؛ أو بمحاباته فه| لا >وز ؛ فق د كفر نعمة أعظم 
المنعمين عليه وجحد [حسان أجل المحسنين إليه ٠‏ ولم يشكر ولىً الذكر حقاًء 
ار هر انال ري ال ا اكد لكر 
الباطل وأقامه على م الحق » فقد شحكره حتاً وأدى واجب حقه عليه 
مستوق ' رلته د أو لد وآخرا وعل كل حال . 


١‏ - [فصل]( فى حضور الس الذكر 


هم - إذا حضرت 08 عم قلا 0 حضورك إلا حضور مسرزيك 
0 2 لاخصوة مستغن با عندك طالب 5 ار 0 50 
تشيعبا » فبذه أفعال الآرذال الذين لا يفلحون فى العلم أنداً . فإذا حضرتها 
على هذه النيَّة فقد حصلت خبيراً على كل حال ؛ فإن لم تحضرها على هذه 
النية ذوكك ف متزلك أروح الاك 2 وأكرم ذلقك وأسلم لدييك 2 فإذا 
سكوت الجبال فتحصل على أجر النية فى المشاهدة ؛ وعلى الثباء عليك بقانّة 
الفضول وعلى كرم الج#السة ومودة من 0 2 فإن لم تفعل تاماك ل 
المتعام فتحصل على هذه الأربع الاين وعلى خامسة وهى استزادة العلم ٠.‏ 
وصفة ذؤال المتعلم هو أن 0 عن كاله درف امن ما تدرى:فإنالسؤال 
عما لدريه سخف” وقلة عقل وثقل لكلا لكلامك وقطع رما نك ؟ عا لا فائدة فيه 2 

)١(‏ فى الأصل : عشاهدته 


(؟) زيادة من «م» 


0 


لا لك ولا لغيرك » ورا أذَى رَإِلِى  ١‏ كتساب العداوات وهو يعد عبن 
التدول فح عليك أن لا تتكوان فصر ل © فزن طفة و فإ ايك 
الذى سألت بما فيه كفاية للك فاقطع الكلام » فإن لم يحبك با فيه كفاية 
أو أجابك بمالم تغبم فقل لهل أفهم واسترده ٠‏ فإن لم يزدك بياناً وسكت 
أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه » وإلا حصلت على الشر 
والعداوة »وم تحصل على ما تريده من الزيادة . والوجه الثالث أن تراجع 
مراجعة العلر » وصفة ذلك أن تعارض جوابه بم بنقضه نقضاً بيناً.فإن لم يكن 
ذلك عندك ‏ ول يكن عندك إلا تكرار قولك والمعارضة بما لا يراه خصمك 
ار ا ل سل 
تعام بلعلى الغيظ لك ولخصمك والعداوة التورما أدت إلى المضرات. وإياك 
وسؤال المعنت )١(‏ ومراجعة المكابر الذى يظلب الغلبة بغير علر فبما خلقا 
سوء » دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقّل وقوة السخف »؛ 
وحسينا الله ونم الوكيل : 

وإذا ورد عليك خطاب بلسان ؛ أو يحمت على كلام فىكتاب ٠»‏ فإياك 
أن نقا بله مقابلةالمخاضبة الباعثة عل المغالبة (0). قبل أن تثيقن بطلانه ببرهان 
قاطع . وأيضاً فلا تقبل عليه إقبال المصدق ©) به المستحسن إياه» 
قبل عليك بصحته , ببرهان قاطع . فنظلم كلا الوجبين بنفسلك » وتبعد 
عن إدراك الحقيقة . ولكن أقبل عليه إقبال سام القلب عن التزاع 
عنه والازوع إليه» ولكن إقبال من بريد حظ نفسه فى فهم ما جمع 
وداك الك لق سنا وقوك ارق كان عمسا اوررذه إإن كان كذ 


فضدون ذلك :0 إذا فعلت 2 الخير والعمل 


24 فن عع ار انه 


0 ف الأعل : اليك 
(؟) فى «م» : الميالغة . 
(؟) ف الأصل : الصدق 
() فى الأصل : بالتزيد . 


علا 
الآجر الجزيل10) والمد الكثير والفضل العميم . 

5 - فرض عل الناس تعايم الخير والعمل به » فُن جمع ارين 
جميعاً فل استوف اافضلين معاً ومن عليه ولم يحول به فقد عدن فى التعليم 
ا ل ا سر لاسرا 
لم يعلمه ولم يعمل به » وهذا الذى لا خير فيه أمثل حالة فيه » وأقل ذماً من 
ين 06 تعليم الخير ويصد عنه؛ ولو م ع ادل ل فده 
ل لل عر وام ين 
بعك اانى صلى الله عليه وس كت دراه ال هذا إقاا ري 


طبع وذم [حال](0)؛ وبالله ذال التوفيق٠‏ 


م الك.ناب بحمد الله وعونه وحن توفيته » 
وسلى الله على سيد ناعندوة لوص بهوسل أساما 
كثيرا ورذى الله عن أكاب رسول الله 





به 
)١(‏ فى «م» فضمون اك » إن فعلت ذلك ء الأجر اطزيل . . الخ 


(؟) زيادة من «م». 





يار كه 


١‏ - فمرست الرسائل 

'' س فررست الموضوعات 

© - الآيات القرآتية والاحاديث الذيوية 

؛ - الأعلام الى وردت ترجمما فى حوائى الكتاب 


00 فورست المراجع 





ص 
55-7 
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كا 
30 
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ع ١.‏ 
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1 
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فور ست ا أرسا كل 


المقدمة 
عا ل 
رسالة الببان عن حقيقة الإإعان 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق 
رسالة مىاتب العلوم 
رسالة فى الغناء الملبئ أمباح هو أم محظور 
رسالة فى ألم الموت و إبطاله 
فصل فى معرفة النفس بغيرها وجبلها بذاتها 
رسالة فى مداواة النفوسوتذءت الأخلاق والرهدق الرذائل 


الفبارس 


د 


انحسبة : أنواعها وقيامها جميعاً على أساس الطمع : مسو » درجاتها|لس: ١4١‏ 
!نحزم : ذمه لأاندمتأخر فى الزمن :00 » اتهامه بالتعو بلعل كتب الأوائل : ٠١‏ 
وبالظعن على الصحاءة : ب ,رء #ر يض عدءاء الأقطار الاسلامية عليه : 
وى ذبجاعة من خالفونه عنه فى عنته : سم » اعتقاد بعض أصدقائه أنه 
لاصحفظ سرا : بم ١‏ شعر له فى الأخلاق : م » تقسده لتجار يه : ١١6‏ 
موقف أهل الجبل وأهل العم منه : موسورء إصابته بعلة أنسته ماكان 
عنظ 60 2 دوالك اد الستين كنار 42 6ن كدي عن 
ا ا ا ل ل 000 اياك 
حك الجبال : ١00‏ 
الحسن : ( انظر صباحة الصور ) 
الحلاوة: ( انظر:صباحة الصور ) 
لحان اك سارف الناس سبع : دسو ء غرائب أخلاق النفس :د 
أنواع لاحك الكرعة وأضدادها ‏ الشيجاعة وحدها : ,م١٠‏ » العفة 
وحدها : ,من ء العدل وحده : ,98( ٠١90 ٠‏ ؛ الكرم وحده :م0 ء؛ 
العجب عامة ‏ بالعقل : ١ووء‏ بالعل : ووو ؛ بالشجاعة :مو و ء بالجاه : 
و١‏ ؛ بالمال : وولء بالحسن : .وى ممدح الإخوان : ١٠٠4‏ » بالنسب: 
ه٠٠‏ ؛ ما يتفرععنالعجب :مره ١ء‏ كون العجب لغير علة داعية : وه ؛ 
ل ا ل ا ا الام ا ادكة 
4١‏ ١ء‏ التلون المذموم : م٠‏ الثبات والاجاج : مو ء الرذاتة : 44ل ؛ 
شكر المحسن : ٠٠0٠.١‏ ؛ الغفلة والتغافل : + ىء الصير والجرع : ١0‏ 
الاستدلال : هل هو فرض : ه؟ » هل هو ضرورى : وم ؛ وم » هعرفة الله غير 
واجبة قبل الرسل : ,مم » لاتم بضرورة العقل : وى إسلام كثير ف 


ون - 
الا رن لال وك أقسام اننا ف دول دمن كيه 
الخطأ فى الاستدلال : بوم وم . 

#لروعة : ( انظر : صياحة الصور ) 

الازهد : فضله : مم٠‏ ء البرهان على أهميته : ١‏ طريقة ابن حزم فى الزهد هى 
قل العجب : ١.‏ ل به ء أهمية الانراد والدزلة : ه0١‏ . 

الشريعة : بطلان الشرائع ماعدا الاسلام ‏ البرهمية : من » الصابئة : عه » 
الجوسية بره » بن المثانية :برو ء الاصرانية: ١ه‏ » ع« اليبودية : ؟م؛ؤن 

صباحة الصورة : الحلاوة: 6# ١ء‏ القوام: ١49‏ الروعة: 4١9‏ ؛ الحسن : ١69‏ 
الملاحة نعي ١‏ . 

الإصداقة : حدها : (0١‏ ؛ ادر ف الصداقة : ٠4.‏ » العتاب فى الصداقة ٠:‏ .م 
قيمة الاستكثار من الأصدقاء :بس » هل تستحسن مصاهرة الصديقومبايمته 
: باولاء هل ينقل السكلامللصديقإذا ذكرت امرأته بسوء : 0م9١‏ »كيف 
تسكرن المساحة بين الصديقين : .م1 » حد الحزم معرفة الصديق من العدو: 
4 »كيف تفرق ف المعاملة بين الصديق والعدو : ١١‏ . 

الطبائع : هلفيها مزيةكرية : ١+‏ » غلبة النفاق على الناس:و + »الطمع سب ب إلى 
كل ثم نول . 

الطمع : ( انظر انحبة ؛ والطبائع ) . 

المظاهر : ككذما كوا 

العام : اختلاف الفلاشفة فى حدوثه وقدمه : وه وه ء البراهين على 
ددرئه: انوا با إثات أن له حدثا .؛ وغ ..إشات أن ادق 
واحد: رمع 8نا. 

العجب : ( انظر : الخلق ) 

اللعرفة : (انظر : الاستدلال ) 


د 
داك 
1 العالم من أي يكتسب : وبو» ضرورة ابتعادهعن الساطان و عدم خدمة 
السلطان بعل النجوم : 0ن . 
ل العم : فضله : وجو وء مع« وء تعليمه الفضائل : ١١:‏ ؛: قطعه صاحيه 
عن الوساوسء تشرهعتدغير أهله : ٠0+‏ ء الماخل بالعل : وول آفة الدخلاء 
فيه : موب و ء آداب جا لس العلل : ودرء أن و اعدسيعة درب دعاكة : جد 
منيج التعلم . مد ء منفعة العلومالدنيوية : +١‏ [فةالاقتصار علىعل : حي 
الخط والقراءة : «ب؛ أنواعه علٍالطبمع . ون ؛ اقسامعلم الطب : .و 
عل المساحة:ي ي؛ عل الميثةوالنجوم : م ورءفساد علالنجوم ١58:‏ ل 
عل العدد : عو ع ء باىء وباء الفلسفة والمنطق : مع »ء الفلسفة لا تنجى بعد 
الموت : موء المنطق : روبوء وب البلاغة : .ىء العبارة: ١‏ عم ا 
مدء حىء بي مي عل التاريخ والأخبار : رب » مباء تاديخ بنى 
تايل :مباء تاريخ الفرس :ون » تاريخ الروم : ويه عا السب واه 
عل الشر بعة و أهميته 00 أقسام الشر بعةالاسلامية : ,مب هلم » عم اللخة : 
4 » عل السحر والموسيق : ومء .1 ء العلوم الصناعية : ٠١‏ 
الغناء : الاحاديث المانعة له : مره » الاحاديث التى يستنتج منها الترخيص فيه: ,مه 
الفضيلة : علاقة العقل بالفضيلة : ع ١»‏ ء الوفاء : م١‏ أصول الفضائل : ه4١‏ 
شعر لابن <زم فى أدوطا : م4١‏ +24 كيفية تركب الفضائل : 
4 اغتباط العاقل بالفضيلة : ٠٠.‏ ( وانظر أيضا الخاق ) . 
التقليد : نمى أبن <زم عن تقايد الصحابة من دوم : سواء هل الصحابة 
مقلدون : لس ع ذم التقليد وإبطاله : م 
ار" جسارتهم على العظائم بم » سوفسطائيون مبذرون :.م ٠»‏ غير 
مرضيين عند اللامة : بوم . 
الملاحة : (انظر : صباحة الصور ) 
ا لل ا كاه 


املا- 

التصيحة : حدها : إسموء 5 مرة يتقدم ما الناصح : عسو ء قواعدها : مس 
متى تتضح وكيف : بم : اختلاط بعض أنواعما بالقيمة : ١,0‏ 

النظر : ( انظر : الاستدلال ) 

النفس : معرقتها بغيرهاوجياا بذاتا : و.و - زروء» دما الام تطلاع :مدا 
حها المدح والذكر : 5و ء غرائب أخلاقها : وى ء أنواع النفوس : 
4 » تفار النفس وأنسها » فرق ما بين الرذيلة والفضيلة : ١١‏ 

امهم : طرده هو الغاية الكبرى : 1١8611‏ » أشد ثىء إيلاما للنفس : ١15‏ 
مقارنة بينه ووين الخوف والفقر والارض : ١‏ الطمع خلق الهم : وى 


ل ل اده 
(1) الآبات القرائيا 
الآية : الصحيفة 
أو م كا ١‏ 0 8 5 1 5 م 
أو ل ب انك ال ارا ل 6000م 
ارا اسارولاك واكاقرث اللسو الف 000 000 نا 
ل اس 


فاعترفوا بذومهم ا ا ل 11 
فاعل أنه لا إله ا ا 1 ين 
لا أن عقاو 17 ل 1 00 


رد ال اك ال ا ل ا 
فاد اتوم اوشافو و ال 0 1 1 

قاذ نند لحن إلا السلذن ل ل 0 000000 
ل د شعن واوا ا ل ا ا 9 
ركنا لسمع اولعف اك كف اح ل 0 2 114 
والذين من تدم لا ل 
والذين أمنوا و واتبعناهم ذر يهم ا 1 
أن من خاف مقام ربه ‏ .5 . ا 1 
ول بأفواهكم ل م ل ا 
وجزا 1 1 ا 
ورسلالم نقصصهم عليك 1 
يك 
كرف رين ذلك كي اك ا ا ا 1 
دار كنت فظ شارظ القل .2د 0 و0 
والسصرن الله مو رص 2005 در د 0 ا ال ملام؟ 
وما دنا معد ران حي اسعك زر لا 01 0000 
ىون الناس دن السروى شو ادر 0 0 1 ده 


مات 
(ت) فبرست الأاحاديث النبوية 


إذا كلك ام حس عدرة حصلة 

إن الله بعثنى [ليكم. . 

.إن الله حرم تعايم المغنيسات 

إن الله حرم المغنية 

إنما الأعمال بالنيات . 

رك ال" 

ا أذ ل كان" 

إن من أعظم الئاس جرماً فى الاسلام 
إن هذا الدين بدأ غريياً 

دعوا لى صاحى 

الو ا 0 
ار كال ار درل 
لا تخضب 

ل : 

لا بحل تعليم المغنيات 

المكوئن من أمتى قوم . 

ها بال أقوام . 

من لس إل ديلة 

0 على ا 

نعم الادام الخل 

الا ار ارات 

يأ عل الئاس زمان 


شرق باس من 0 الخر 


اعد 


15 
1 
1 
1١/‏ 
5 
مه 
56 
ه53 


"1 
7 
1 
4 


0 
فبرست الأعلام 
اك وردف عبان درا لكاي 


ابن أفى الورد 
ل عد اس ]إن لك المافرى 
بن السراج ان السرى اليغدادى 
أبن عمد البر 
راف 
4 السكتاتى س تقد بن الحسن 
0 عبيدة بن فضيل بن عياض 
دار عل 
أخمد بن شق 
أحمد بن عباس » أبو جعفر 
اذرياذ المويك 
الكدر الآفروديسى 
اسماعيل بن عياش 
أندروماخس 
الأويبى ح عبد العريز بن عمد الله القرثى 
ا كر لالط 
بطليموس القاوذى 
ثابت بن أن ثبت 
الحلاج 0 على بن منصور 
ديأسقوريدس 
الزبييدى حمد بن ان 
زيد بن الحباب 
معد بن ناضَيُ 


سعيد ( سعديا ) الفيوى 


ل 


5 


1 


37 
2 
5 
5 
5 
3 
56 
5 
/ع4 
545 
ه54 
58 


1 
55 
546 


55 
01 
50 


نا - 


ساني 

يدامر و عد انال روي عد لاسي 
عبد الرحن بن أحمد بن يشر أبو المارف 
عيد اأرحمن :نسابط 

ع يد الملك ّ حبيب 

يان دن عامس 

نا الكانك 

على بن منصور ح الحلاج 

مالك بن أنى مريم 

اللمدن ١‏ [روع د الل كان الكتان 
حمد بن الحسن الز بيدى 

حمد بن السرى البغدادى - ابن السراج 
معاوية بن صا 

هشمام بن الحكم 


كك بن عبك الله بن مغيث 


الصحيفة 
١‏ 
مه 
7 
5 
5 
46 
رذن 
15 
3 
0 
34 
1 
15 
54 
1 


1 


فبرسدت المراجم 


6 ل اا ل‎ ١ 

0 إن بدكرال أ اننا سم خلف بن عبد الك كات الملة | الملكنة 
ادكاية 2 ط . مدر يدم مماء 

م« انين الجوزى : المنتظم » حيدر آباد ,روس( هم 

5-6 ابن حجر العسقلانى : تمهذيب التهذيب 2 حيدر آباد / :هم 

ه ابن حجر الءعسكلاق : لسان الازان ؛ حيدر آياد مام 

5 - أبن حجر اليثمى : جمع الزوائد ط . القدسى 

2-7 ابن 6 2 الاحكام فى أصرل الأحكام طُّ . مصر 980 اه 

مح أن حزم 5 امحل 3 إدارة الطياعة المثيرية 2 القاهرة ع هم 

ى ابن حزم : الفصلفالمالو الأهواء والنحل. المطبعة اللأدبية/ وموم 

00 3 أين حزم : رسائل ابن حزم ( عخطوطة شهيد على دقم‎ - ٠ 

١‏ - أبن حزم كناك جوامع السيرة ( ان 1 عن مخطوطة. 
بالمديئة المذورة ( 





ال لان ل لاط ار عا ل ير 
م 

١مغو ابن خلدون : المقدمة » طّ . بيروت ؛‎ - ١٠ 

4 - ابن رجب الحنيل : كشف الك ربة فى وصف أهل الغرية » مطبعة 
النبضة الأدبية بمصر بمم م 

ان له ادرف فحل المغرب » تحقيق الدكتور شوقضيف » 


مطبعة دار المحازرف عصر 


- أبن عبد ربه : العقد . ط ٠‏ لجنة التأليف والترجة والنشر 

0 ابن عسا 1 : تدين كذب المفترى لفك ط دمشق لاه 
ان قتيبة © : الشعر والشعراء ؛ ط . الحلى .لماه 

0 ابن النديم : الفورست » 0 فلوجل 


- 


.م أبو الحسن النياهى : المرقبة العليا أو تاريخ قضاة الاندلس عط . 
دار اادكاتب الاصرى ٠‏ 
أ أ ا 0 أنى داود ؛ مطبعة مار السئة الحمديه ٠‏ 
بوم - أبو على القالى : الأمالى » دار الكتب ععمر اه 
عم أرو نصر المميدى: جذوة المقتبس» نشرمكتيةالثقافة الإسلاءية بمصمر - 
6 [ ران السما . رشايل إخرإن الضما . التليية الدر يه 6ص (ر/ك» 
ل ل اك 
١‏ ارسمانى ‏ أنرضيت ط مص 
باب البغدادى : خزانة الآدب . بولاق ووور ه 
م؟ ‏ الخطيب اليغدادى : تاريخ بغذاد » القاهرة وعم( ه 
را مقا تيح العلوم . عمد مثير ١659‏ هم 
:م - الراذى : اغتقادات فرق المسلينو المشركين, لجنة التأليف ممه 
#١‏ السيكى : طيقات الشافعية الكبرى » الحسينية غ0« ه 
؟م ل السيوطى : 'بغية الوعاة » السعادة مم زه. 
عم ب الشورس اف : اليل وغل ( على هامش الفصل ) . 
غم - الددى : الوافى بالوفيات ط . الاستانة . 
6 - عمل ن الأبرص : ديوآن عبيد ط . ليدن 1و١‏ 
2 الذفط : [زياه الرواه؛ تحةيق الاستاذ تمد أبو الفضل ابراهم ط . 
لك اله 1 
بم - القفطى : إخبار العلاء بأخيان الحكاء . ط . لببسك , و..وه 
هع التفطى : أخبارالحمدين من الشمعراء(.صورة دار اللكتتب المصرية), 
وم - الأسعودى : مروج الذهب »؛ ط . باريس . 
.؛ ل مسلٍ بن الحجاج : ديح مسلم بشرح النووى » المطبعة المصرية 
بالاذهر ١١4‏ هه 
١؛ ‏ ياقوت الموى : معجم الاأدباء ( إرشاد الاأريب ) دار 


المأمون . سوس 02 97 








شط 


.؟" 


5 
3”. 





صفحة 


36 


ا 


ا 
كرا 





العم 


0 ون 


وكا يول حى 


0 
ل 
ذلك 


شاكر 


تصويب 


دراك 


(الكلمة غير منقوطة فى الاصل ) 
يمكن أن تقرأ « وكا تقول تن » ويكون 


الشعر لابن <زم ؛ والبيتان يشبهان شعره فى 
الطريقة والموضوع . 
الفقيه 
العاقل 
ذلك الآخر 


شاكرد 
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